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سبقت الإشارة في تعريف مالك بن نبي لمفهوم الثقافة أنه ينبغي النظر إليهـا 
زاوية تاريخية تكوينية , أي من أجل فهم ماهيتهـا وطـرق ومـسار :  من زاويتين

ويــة التــي تكــشف لنــا عــن الطــابع التــاريخي والاجتماعــي تكوينهــا , وهــي الزا
للثقافة , وتكشف لنا أيضا أن لها بعدا غير عقلي يـشتغل مـن وراء إرادة النـاس 

 . ووعيهم 
أما الجانب الثاني فيؤكد فيه مالك بن نبي على ضرورة النظر إليها باعتبارهـا 

  . اغة أسلوبه في الحياةمنهجا للتحقيق أي برنامجا لإعادة بناء الإنسان وإعادة صي
ولذلك يكون من بين عناصر نظرية الإصـلاح الثقـافي , بعـد تحديـد طريقـة 
تدبير التحولات الثقافية وتحديد العناصر الفاعلة في هذا التـدبير , العمـل عـلى 
إعادة صياغة المفاهيم وتصحيحها وإعادة التربية على القيم الـصحيحة الباعثـة 

 النقـد المـزدوج للقـيم الثقافيـة الميتـة والقـيم الثقافيـة على النهـضة , إذ لا يكفـي
القاتلة , بل لا بد من برنامج تربوي  بنـائي عـلى القـيم الـصحيحة الباعثـة عـلى 

 . النهضة 
وفي الفقرات الموالية إثارة لبعض أهم مفردات الإصلاح الثقـافي وبرنامجـه , 

ونحـن .  ومـستقلة علما أن هذا الجانب ينبغي أن يكون محـورا لدراسـة مفـصلة
 . نكتفي هنا بإثارة بعض أهم تلك القضايا والمفردات 

*****
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   .IQH »تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون االله الذي لكم«
مقـال قـيم » عابر سـبيل« استوقفني في أحد أعداد جريدة التجديد في عمود 

وقـل «: ت عنوانللأستاذ محمد الحمداوي رئيس حركة التوحيد والإصلاح تح
تعــرض فيــه لظــاهرة ضــعف ثقافــة القيــام بالواجــب , التــي مظهرهــا » اعملــوا

الأبرزـ كما قال ـ البحث عن مـشجب يعلـق عليـه الإنـسان عجـزه أو إخفاقـه , 
وسيادة ثقافة اللوم والمؤاخـذة بـين النـاس واللجـوء إلى خطـاب الـشكوى مـن 

أنه حتـى في حالـة افـتراض التهميش والاشتغال بالنقد من أجل النقد , مؤكدا 
وجود رفـض أو تعثـر في اسـتقبال الأفكـار الجديـدة أو في إدمـاج الفئـات التـي 
تحــس بــالتهميش , فــإن الحــل لــيس في الانــسحاب أو الاقتــصار عــلى خطــاب 
المظلومية , بل المطلوب هـو الاسـتمرار في القيـام بالواجـب لإعطـاء مـصداقية 

 . وقوة للمطالبة بالحق 
 °﴿ : الذي اسـتوقفني في المقـال هـو اسـتناده إلى قولـه تعـالى والواقع أن 

± ² ³ ́ µ ¸¶ ¹ º      » ¼ ½   ¾ 
¿ À         Á ﴾] ١٠٥:التوبة [. 

وأن , وهــي آيــة كبــيرة وعظيمــة في ترســيخ ثقافــة العمــل والقيــام بالواجــب
العمل قيمة مركزية في المجتمـع الإسـلامي بحيـث يتفاضـل النـاس ويأخـذون 

ي تليق بهـم بـشكل تلقـائي وطبيعـي داخـل مجتمـع إسـلامي سـليم مكانتهم الت
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البنيان , سليم المعـايير , مجتمـع لا تـزال شـبكة علاقاتـه الاجتماعيـة قويـة يـشد 

 . بعضه بعضا كالبنيات المرصوص 
 ففي المجتمع الإسلامي المعافى , حيـث قيمـة العمـل هـي التـي تـضع قومـا 

تـأخر الخـاملون , لا مجـال لـشكوى وترفع آخرين , وحيث يتقدم العـاملون وي
من التهميش ولا مجال للمظلومية , هذا المجتمع المـسلم يعـرف لكـل ذي حـق 
حقه ويضع كل إنسان في مكانته , ومن بطأ به عملـه فيـه لم يـسرع بـه نـسبه ولا 

 . جاهه ولا ماله ولا فئته ولا طبقته 
 لم يرها الناس , والناس يعملون وهم يعرفون أن االله تعالى يرى الأعمال ولو

ُوأن القيادة ترى الأعـمال وتقـدرها , وأن المجتمـع بالمعـايير الـسائدة فيـه يقـدر 
العمل , أي أن المجتمع الإسلامي بمرجعيته وقيادته ونظامه الفكري والقيمي 
والأخلاقـــي لا يعتـــبر في التقـــديم والتـــأخير إلا الجهـــد والاجتهـــاد والعمـــل 

 . والإنجاز 
 الإســلام تزكيــة الـنفس ومــدحها , وذم طلــب المــسؤولية  ولهـذه الأســباب ذم

وسؤالها والحرص عليها , وجعـل عقوبـة مـن فعـل ذلـك أن يمنـع منهـا , وذلـك 
لسبب بسيط هو أن المجتمع هو مصدر التزكية , وأنه ينبغي أن يـترك لحـسه العـام 

نبطة ولنظامه الفكري والقيمي وحسه الأخلاقي وآلياته القانونية والتنظيمية المست
من ذلك الحس والنظام كي تتولى مهمة التزكية والتقديم والتأخير , في حين تكون 

 . مسؤولية الفرد ودوره هي العمل ولا شيء غير العمل 
 لكن على فرض أن النظام المذكور قد تعطل لسبب مـن الأسـباب أو أخطـأ 

يكـون في التقدير والتقديم ـ وهو أمر صعب التصور في مجتمـع معـافى , بـل قـد 
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الأمر مرتبطا بوهم تهميش أو وهم عدم اعتبـار نظـام الجماعـة للكفـاءة ـ أو مـع 
ذهاب الاجتهاد الجماعي إلى ترجيح مفـضول عـلى فاضـل , فـإن ذلـك لا يـضر 
العامل المخلص ما دام العمل في نفـس الأمـر صـالحا أي خالـصا صـوابا , لأن 

يقتـه ولـو لم تعرفـه االله يرى العمـل عـلى حقيقتـه ويعـرف قـدر العامـل عـلى حق
 . القيادة أو لم ينل الاعتراف الجماعي اللازم 

 ولأن معرفة حقيقة الأعمال والعـاملين كـما هـي في ذات الأمـر أمـر غيبـي , وأن 
الناس عـلى هـذه الأرض إنـما يعرفـون ظـاهر الأعـمال , وذلـك يـصدق حتـى عـلى 

لظواهر , وأنـه قـد  الذي كان مؤيدا بالوحي الذي أخبر أنه إنما يحكم بـاFالرسول 
يحكم للبعض بحق الآخر بسبب أنه أوتي جدلا ولحنا في الحجـة , فقـد لفتـت الآيـة 

 W X Y Z﴿ : لمذكورة انتبـاه العـاملين إلى معنـى عظـيم في قولـه تعـالى
 وهو معنى ذو شـقين  ,]٩٤:التوبة[ ﴾ `               _ ^ [ \    ]

ْالأول هو أنه حـس:  واالله تعالى أعلى وأعلم بُ المـؤمن أن يعـرف االله قـدره ومكانتـه َ
وحقيقة عمله وبلائه وعطائه , خاصة أن مـن هـذه الـبلاءات والعطـاءات بـلاءات 

وإلى مثـل , وعطاءات قد تكون مستورة غير معروفة وقد لا تنتبه القيادة لأصـحابها
تعــس عبــد الــدينار وعبــد الــدرهم وعبــد « :  Fتلــك الأعــمال أشــار رســول االله 

أعطي رضي وإن لم يعط سخط , تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش , الخميصة إن 
طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل االله أشـعث رأسـه , مغـبرة قـدماه , إن كـان في 
الحراسة كان في الحراسة وإن كان في الساقة كان في الساقة , إن استأذن لم يؤذن له وإن 

  . IQH »شفع لم يشفع
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حين أقبل أحد المجاهدين من المعركة  قال عمر  وفي مثل أولئك الرجال 

إليه في المدينة فسأله عمر عن المعركة فقال انتـصر المـسلمون فـسأله عمـر عمـن 
استشهد فقال فلان استشهد وفلان استشهد وفـلان استـشهد وقـال وأنـاس لا 

مـا ضرهـم إن كـان عمـر لا يعـرفهم «: فبكى عمر وقال. يعرفهم أمير المؤمنين 
 . IQH »العباد يعرفهمواالله رب 

 أما المعنى الثاني فإنه رهيب يحذرنا من أن تكون أعمالنا غير خالصة لوجهـه 
فقـد . تعالى , ومن أن يكون نصيبنا منها أن ننال استحـسان النـاس وتقـديرهم 

يرى الناس أننا على شيء ويضعون لنا تقديرا ومكانـة ونحـن لـسنا عـلى شيء , 
فالنـاس لا . نحن متأخرون في مـوازين الـسماء ويقدموننا في موازين الأرض و

ــا ,  ــشهادة يعلــم حقيقته ِيعلمــون مــن الأعــمال إلا ظاهرهــا وعــالم الغيــب وال
 W﴿:  ولعـل هـذا مـا يفهـم مـن قولـه تعـالى, ويعلمها كـما هـي في نفـس الأمـر

X Y Z [    \ ] ^ _               ` ﴾ .  
.  ولكنه ليس دائـما كـذلك نعم إن القبول الأرضي هو إحدى مظاهر التوفيق ,

العمل والدرس الأكبر الذي ينبغي أن نتعلمه هو أن نركز أولا وقبل كل شيء على 
 , حتـى ونغرس ثقافة العمل , ثقافة العمل الصالح أي العمل الصائب الخالص الله

 . لو لم ينصفنا إخواننا أو قومنا 
 قبــل المطالبــة ثقافــة هــي ثقافــة القيــام بالواجبــات مــع المطالبــة بــالحقوق أو

وتلـك إحـدى . بالحقوق , ثقافة القيام بالواجـب حتـى لـو لم تـؤد لنـا الحقـوق 
 حين سئل عما ينبغي أن يكون عليه حـال المـسلمين عنـد ظهـور Fمعاني قوله 
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ٌسـتكون أثـرة وأمـور«:  الأثـرة مـن الأمـراء وظهـور أمـور منكـرة ُ َ َُ ََ ٌ َ ُ ُ َتنكرونهـا َ َُ ِ ْ ُ « ,       
ُقالوا  َفما : َ َتأمرنا يا رسول َ ُ َ ُ َُ َ َ قالاالله ?َْ َتؤدون الحق الـذي علـيكم وتـسألون االلهََّ « : َ َُ َ ََّ ْ ْ َْ َُ َ ُُّ ِ َّ َْ َ
ِالذي ْلكم َّ ُ َ«   . 

*****
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مبدأ المسؤولية الإنسانية أحد المبادئ الأساسية في التصور الإسلامي لحرية 

ور الإسلامي يتعارض مع كل فالتص. الإنسان ولتأكيد قدرته على التأثير 
اقتصادية أو سياسية تجعل الإنسان ريشة في  جبرية دينية أو حتمية اجتماعية أو

ومبدأ المسؤولية مظهر من مظاهر . ذاته وسلوكه والمجتمع والكون من حوله 
التكريم الإلهي للإنسان , وبذلك يعارض تلك النزعات التي تجعل الإنسان 

ومن . عل منه كائنا مفعولا به لا فاعلية له ولا قرار ريشة في مهب الريح أو تج
ثمة , اعتبر القرآن الكريم النزعة التبريرية والتنصل من المسؤولية وإلقاء التبعة 
على الآباء والأجداد أو على استبداد الحكام وجبروت الأنظمة نزعة مرفوضة 

 A B C D﴿:  يقول تعالى في الرد على المشركين. مجانبة للصواب 

E F G H I J K L M N   O P Q R S T VU 

W            X Y Z \[ ] ̂ _  ̀a b  ﴾ ]٣٥:النحل[.  
 ¥ ¤ £ ¢ ¡   � ~ {﴿:  وقال

¦ §              ¨ © ª « ¬ ® ̄ ° ±      ² ³ ́ 

µ ¶ ¸        ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ ﴾ ]٤٨, ٤٧:غافر[.  
 إلا بإرادتــه ورغــم أن التــصور الإســلامي يقــر أن لا شيء يقــع في ملــك االله

ومــشيئته , فقــد اعتــبر أن الإرادة الإنــسانية الفاعلــة هــي مــن مــشمولات تلــك 
المشيئة الكونية , أي أن االله شـاء أن تكـون الإرادة الإنـسانية مـن أسـباب تحقـق 

 . المشيئة الإلهية 
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واستدلالا على هذا المعنى نـشير إلى أن الحـق سـبحانه وتعـالى حمـل المـسلمين في 
سؤولية الهزيمة وربطها بفشلهم وتنازعهم وإيثـار بعـضهم للـدنيا عـلى غزوة أحد م

 Ï Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö Ø× Ù﴿:  الآخرة فقال سـبحانه
Ú Û Ü ÞÝ ﴾ ]١٦٥:آل عمران[.  

ولكن في نفس الوقت أثبت أن كل ما وقع داخل في مشيئة االله وإذنه وحكمته 
 A B C D E F G H I    J K L﴿:  فقال

NM O P Q R S T U V WX Y Z [ \ ^] _ 
`   a b c ed ﴾ ]١٦٧, ١٦٦:آل عمران [. 

الفرق إذن بين ثقافة المسؤولية , كما جاء التصور الإسلامي يرسخها في فكر 
وسلوك ووجدان ومـشاعر الإنـسان المـسلم , وثقافـة التبريـر التـي لا تـزال لهـا 
ير علينا سطوة منذ أن ترسخت في عصور الانحطاط , أن الأولى تنطلق من تقر

مسؤولية الإنسان دون أن يعني ذلك تأليهه , ونفي وجود حكمة أعلى تتجاوز 
مداركه , بينما الثانية تعلق أخطاء الذات وسلبياتها وعجزها دائما على معطيـات 
          خــارج الإنــسان فتؤلــه بــذلك الحتميــات الاجتماعيــة والاقتــصادية أو الطبيعيــة 

 . أو القوى الدولية 
وتبـدأ . يومي عدة شواهد تـدل عـلى اسـتحكام ثقافـة التبريـر وفي سلوكنا ال

تلك الـشواهد في المراحـل الأولى مـن تربيـة الطفـل حيـث يرضـع مـع الحليـب 
فحـين يـصطدم الطفـل بالحـائط أو الطاولـة تهـرع . مواقف وسلوكات تبريرية 

الأم لضربهما ومعاقبتهما من أجل تهدئة روعه وتطييب خاطره ملقنة إياه بـذلك 
روس الأولى في ثقافة التبرير , كما أن لغتنا الاجتماعية حـبلى بحمـولات مـن الد
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لقـد انكـسر الكـأس إذا كـسرناه , لقـد : ومن أمثلة ذلك أننا نقول. هذه الثقافة 

فاتتني الحافلـة وغـدرني الوقـت أو غـدرني النعـاس إذا اسـتيقظنا متـأخرين ولم 
 أو إدراك الحافلـة في الوقـت نتخذ من الأسباب ما يمكننا من الاستيقاظ المبكر

 . المحدد 
ولهذه الثقافة شواهد عند الطبقة الـسياسية والمثقفـة يـشهد لـه فـشو التفـسير 

فالإخفاقـات تفـسر بمكـر الـصهيونية العالميـة , . التآمري للأحداث والتـاريخ 
 . وهلم جرا . . . والامبريالية الأمريكية , أو بالصليبية العالمية 

الممكن أن ننفي الدور السلبي لدخول الاسـتعمار علينـا أو وإذا كان من غير 
نقلــل مــن مكــر الحركــة الــصهيونية , واجتهــاد الغــرب في تــأمين مــصالحه عــلى 

أين نحـن : حساب مصالحنا فإن السؤال الأكبر الذي وجب أن يطرح دوما هو
مــن القــضية? ومــاذا فعلنــا لتحــصين ذواتنــا مــن القابليــة للاســتعمار أو التبعيــة 

 . ختراق? وماذا أعددنا لإبطال كيد الخصوم? والا
إنه السؤال الأكبر الذي سنتمكن بالإجابة عنه من الانتقال من ثقافة التبرير إلى ثقافة 

 .المسؤولية 
*****
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الخطـاب الــسياسي لا تغيـير إلا مـن خــلال إشـاعة ثقافـة المــسؤولية وتجـاوز 

لا تغيير إلا بأن يقع التصالح بين العمل السياسي باعتباره يركـز . لثقافة التبرير 
على تغيير الأوضاع والـسياقات والقـوانين وتطـوير المؤسـسات , وبـين العمـل 
الثقافي باعتباره يسعى إلى تغيير العقليات والقيم والسلوكات أي باعتباره يضع 

م ويجعله طرفا رئيسا في المعادلة ويتحمل القسط الأكـبر الإنسان في بؤرة الاهتما
 . من المسؤولية 

 على الخطاب السياسي في هذه الحالة أن يخاطـب الجماهـير بالحقـائق العاريـة 
ولو كانت مؤلمة وأن يأخـذ بعـين الاعتبـار أن وضـع الاستـضعاف أو الفقـر أو 

 . بدية التهميش لا يعطي شهادة العذرية السياسية والبراءة الأ
 الجماهــير مــن المنظــور الثقــافي لهــا في كثــير مــن الأحيــان نــصيب كبــير مــن 
المسؤولية , فهي قد تكون متواطئة مع المفـسدين ضـد مـصالحها الحقيقيـة , كـما 

الجماهير . يتضح في مسألة القابلية للارتشاء والإفساد في المجال الانتخابي مثلا 
في تغـول الفـساد الانتخـابي وتـسهيل بعزوفها عن المشاركة تتحمل مسؤوليتها 

مهمته وتمكينه من احتلال مواقع واكتساب حصانات تزيد من تغولـه وإعاقتـه 
 . لكل محاولات الإصلاح 

العـزوف لم يحـل .  لكن المستفيد الأكبر من العزوف كان هو الفساد الانتخـابي 
يــة دون انتخــاب مؤســسة تــشريعية ودون إفــراز حكومــة ســتقرر في الأمــور اليوم
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والأدهــى مــن ذلــك أن جحافــل المتــذمرين والمقــاطعين والعــازفين . للمــواطنين 

ســيردون عــلى أبــواب البرلمــان ومكاتــب رؤســاء الفــرق وعــلى البرلمــانيين لتبنــي 
قضاياهم والمطالبة بطرح الأسئلة الـشفوية والكتابيـة للـضغط عـلى الحكومـة مـن 

 . ية أجل حل المشاكل العالقة بل حتى لقضاء المآرب الشخص
إن ثقافة التبرير تشتغل بالنقد للآخرين وإبراز عيوبهم وتغفل عيوب الذات 

دون أن تجـشم نفـسها مـساءلة » الآخـرون«وتقصيرها , وتعتبر أن المشكلة هي 
 . الذات ونصيبها من المسؤولية 

 كثير من مناضلي آخـر سـاعة مـن المحـسوبين أحيانـا عـلى أحـزاب سياسـية 
. ة أو مرشحي أحزابهم أو نوابا سابقين بألـسنة حـداد يسلقون قيادتهم السياسي

. والــبعض مــنهم لم يجــشم نفــسه إطلالــة عــلى المقــرات والاجتماعــات الحزبيــة 
يتفلسفون في إبراز أوجه الخلل والـنقص في أداء مؤسـسات الحـزب المحليـة أو 
الوطنيــة وأداء النــواب البرلمــانيين وهــم يتهيبــون مــن مجــرد أن يعلنــوا انــتماءهم 

 . لحزبي حفاظا على موقع أو امتياز وظيفي ا
 كثير مـن هـؤلاء يكونـون مهـزومين أمـام الـشبهات التـي يروجهـا مفـسدو 
الانتخابات بل يتحولـون إلى أبـواق لترديـدها وترويجهـا وفي أحـسن الأحـوال 
يأتون مستفسرين عن حقيقة مـا يـروج مـن إشـاعات دون أن يكلفـوا أنفـسهم 

ــالىاســتخدام منطــق الأولى الــذي  ــه تع ــرآن في قول ــاه الق ــا إي  ¢ ¡﴿ : يعلمن
£ ¤   ¥ ¦ §   ¨ © ª « ¬ ® ¯  ﴾ ]١٦:النور[.  

الــبعض مــن هــؤلاء وأمثــالهم يكونــون مخــذلين يتــسللون لــواذا ويلتمــسون 
الــسياسية والثقافيــة والحمــلات  الأعــذار الكاذبــة لعــدم حــضور الأنــشطة
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يل في نقـد أداء الحـزب الانتخابية , وإذا جلست إليهم وجدتهم يدبجون التحال
يفعلـون ذلـك . واختياراته ونقد أداء الفريق النيابي والنائب البرلماني في الدائرة 

وهم متحررون من أي التزام تنظيمي أو نـضالي حزبيـا كـان أم جمعويـا مـدنيا , 
وإذا كانوا ملتزمين نذر أن يوفوا بمقتضيات ذلك الالتزام فتجد الواحـد مـنهم 

الدعويـة , ولا يـسهم في عمـل  اماتـه الحزبيـة أو النقابيـة أولا يؤدي أبـسط التز
مؤسساتها التنظيمية بواحد مـن الألـف ممـا يقـوم بـه مـسؤولو الحـزب محليـا أو 

 .إقليميا أو وطنيا أو نوابه في البرلمان أو الدائرة الانتخابية 
 والخلاصة أنه كما أننا في حاجة إلى النقد السياسي أي النقد الـصاعد المتوجـه

إلى النخب والأحزاب والنقابات والجمعيـات والحركـات , فإننـا في حاجـة إلى 
النقد النازل والنقد الأفقي أي داخل التنظيمات ومـا بـين التنظـيمات الجمعويـة 

النقــد النــازل والنقــد الأفقــي ضرورتــان ثقافيتــان . والمدنيــة أي النقــد الثقــافي 
 .  كل واحد منها وتربويتان لكي تتضح المسؤوليات وحدودها ونصيب

لكن الواقـع يبـين . كما كان يقول جون بول سارتر » الجحيم هو الآخرون «
 ¥ ¤ £    ¢ ¡ � ~ {  |; ﴿ أن الجحيم قد يكـون هـو أنفـسنا وذواتنـا

حقيقة نفسية واجتماعية قررها القرآن لم تفتـأ الأحـداث , ] ١١:الرعد[ ﴾  ¦§
جـب أن تكـون منطلقـا لإعـادة حقيقة و. والتطورات تقدم عليها آلاف الأدلة 

 . التوازن المفقود بين الإصلاح السياسي والإصلاح الثقافي 
ظــاهرة العــزوف وإعطائهــا مــضمونا » فلــسفة«والــذين يــسعون اليــوم إلى 

كــان مــن . سياســيا يبــالغون في تقــديرهم ويــسهمون في تكــريس ثقافــة التبريــر 
ا سياســيا لــو نــزل الممكــن أن نعطــي للعــزوف بعــدا سياســيا وأن نعتــبره موقفــ
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كان بإمكانه أن . أصحابه إلى الشارع ودعوا إلى المقاطعة وتحملوا تبعاته نضاليا 

يكون كذلك لو كان هنـاك في المنظومـة القانونيـة أو حتـى في الثقافـة الـسياسية 
السائدة مـا يجعـل تـدني نـسبة المـشاركة يقـود إلى إسـقاط الانتخابـات أو إعـادة 

 السياسية بما في ذلك التي لجأ مرشحوها إلى استعمال كل الأحزاب. النظر فيها 
كـل . المال تدين استعمال المال وتشتكي منـه ولا تـضع نفـسها موضـع الـسؤال 

الأحزاب السياسية اليـوم تـتكلم عـن الخروقـات ولا تـسائل نفـسها مـثلا عـن 
عجزها في تغطية جميـع مكاتـب التـصويت بـالمراقبين وعـن تكـوينهم التكـوين 

تمتلـئ . الأمثل كي يكونوا قادرين على مراقبة سـلامة عمليـة الاقـتراع القانوني 
التحاليـل «قارعة الطريق بالآلاف من رواد المقاهي الذين يقـضون أوقـاتهم في 

والانتقــادات الكبــيرة , ولم » والتنظــيرات « ,»النميمــة الــسياسية«أو» الــسياسية
كثـير مـنهم لم . ين يكلف الواحد منهم حتى سحب بطاقته وتركها لعبث المقدم

يذهبوا إلى أداء واجبهم يوم الاقتراع واختيار أخف الضررين كـما يقـول منطـق 
 . الشرع والعقل وسهلوا مأمورية المفسدين 

*****
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أدت المزايدة من بعض التيارات السياسية السائدة ومن بعض الحركات النقابيـة 
ت إلى ساحة العمـل الـسياسي إلى نزعـة تميـل إلى تبرئـة الجماهـير والطلابية التي سبق

المستضعفة , واعتبار أن المشكلة هي دوما مشكلة في الفئات المستكبرة أو النافـذة أو 
نزعة أسـهت إلى حـد كبـير في إشـاعة ثقافـة . المترفة , وأن الجماهير هي دوما ضحية 

لى رؤية نـصيب الفـرد ـ الإنـسان التبرير وإخراج الذات من القضية وعدم القدرة ع
 . من المسؤولية 

 وإن قراءة في المصطلحات القرآنية التي لها علاقة بالموضوع مثل مصطلحي 
من شأنها أن تعيد » الاستضعاف«و» الاستكبار«ومصطلحي » الملأ«و» الظلم«

ترتيب رؤيتنا لمسألة الجماهير وتعزيز ثقافة المسؤولية داخـل المجتمـع باعتبارهـا 
 . حدى المداخل الكبرى لإصلاح نظام الثقافة إ

 والواقع أن الظلـم والطغيـان ليـسا دومـا قـضية طبقيـة , فـإذا كـان الوضـع 
الطبقي للفئات الميسورة مؤهل بـشكل أكـبر لتوليـد نفـسية الطغيـان والميـل إلى 
الظلم والاستبداد , فتنبغـي الإشـارة إلى أن الطغيـان والظلـم والاسـتبداد هـي 

إنسانية لذلك الوضع , كما أن أوضاع الفقر والتهميش عند الفقراء استجابات 
والمهمشين قد تولد استجابات نفسية مماثلة , وهو ما يجعل المسؤولية الإنـسانية 

 . في صلب القضية 
 من جهة ثانية فالظلم في التصور الإسلامي ليس ظلما اجتماعيا فقط , إذ أنه 

, كما أنه ليس فقط ظلـما طبقيـا نـازلا إذ قـد قد يكون ظلما ذاتيا أي ظلما للنفس 
يكون الظلم ظلـما صـاعدا كـما قـد يكـون ظلـما أفقيـا ولـذلك جـاء في الحـديث 
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 . أي الظلم الذي يذهب في جميع الجهات » التظالم«القدسي النهي عن 

نجـد أن الأمـر » الطبقـة«ومقارنتـه مـع مفهـوم » المـلأ«وبـالعودة إلى مفهـوم 
 . ن على مرجعيتين مختلفتين في النظر والتحليل يرتبط بمفهومين يحيلا

 لقــد أخــذ مفهــوم الطبقــة مكانتــه في تحليــل الظــواهر الاجتماعيــة مــع الفلــسفة 
ودون الدخول في تحليل متخصص , يمكن القول إن الطبقة في التـصور . الماركسية 

الماركسي هـي تلـك الفئـة الاجتماعيـة التـي تجمعهـا مـصالح مـشتركة تفـرض عـلى 
هـي التـي » الوعي«بها الارتباط مصيريا والتسلح بمبادئ وقيم وأشكال من أصحا

 لنقــل مــع الفلــسفة الماركــسية , إن لكــل طبقــة. تمكنهــا مــن الــدفاع عــن مــصالحها 
وتتميــز المجتمعــات الطبقيــة بالتنــاقض بــين الطبقــات , . » إيــديولوجيتها الخاصــة«

ــاريخي  ــالتحول الت ــما. وب ــا عــرف تعــدد أن ــشكيلات كــما أن تاريخه ــاج والت ط الإنت
الاجتماعية الاقتصادية , وذلك يعني غياب وحدة إيديولوجية , وأن الإيـديولوجيا 
تحمل طابعا تاريخيا أي أنها تعـبر عـن طموحـات وتطلعـات خاصـة بفئـة اجتماعيـة 

 . معينة 
حـق «بناء على ذلك , فمن غير الوارد ـ في التصور الماركـسي ـ الحـديث عـن 

نه شأن سائر القيم الأخرى كالخير والجمال يتغير من طبقـة إلى فالحق شأ. » أزلي
 . أخرى 

 إن كل طبقة إذ تسود وتهيمن خلال مرحلة معينة فإنها تلعب دورا تاريخيا , 
 , ومن ثم تعمل على تحقيق مصالحها والذود عنها دون مراعاة للطبقات الأخرى

قية مع إضـفاء الطـابع بل إنها تضفي على القيم من خير وحق وجمال , دلالة طب
الخـير "و» الحـق الكـوني«فهي تتحدث عن القيم المـذكورة بلغـة , الكوني عليها
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 . ولكنها في الواقع إنما تتحدث عن مصالحها الخاصة » الجمال المطلق«و» المطلق
 وحين يتلاشى الدور التاريخي للطبقة السائدة بظهور علاقـات إنتاجيـة جديـدة 

, فـإن ذلـك يكـون ) الأدوات الخاصـة(فها القوى المنتجة نتيجة التطورات التي تعر
مؤذنا بحدوث توترات اجتماعيـة وانقلابـات تـدفع بطبقـة جديـدة إلى الـسطح كـي 

 . إلى جانبها » الحق«ترتاد التطور فيصبح 
في المنظـور الماركـسي في إطـار » الطبقة العاملة« من هذا المنطلق نفهم لماذا تصبح 

يـصبح مـبررا » الحق التـاريخي«إن ذلك . حاملة مبدئيا للحق المجتمعات الرأسمالية 
فـالأخلاق والقـيم إنـما . لأي سلوك يصدر عنها مهما يكن منافيا للأخـلاق والقـيم 

هي جزء لا يتجزأ من إيديولوجيا الطبقة المهيمنة , وهي إيديولوجيا موجهـة لحمايـة 
صوم الطبقيــين ضــد الخــ» العنــف الثــوري«وهكــذا يــصبح . مــصالحها وامتيازاتهــا 

 . داخليا أو الخصوم التاريخيين خارجيا مبررا 
فهــل يقبــل التــصور الإســلامي بهــذا التحليــل? وهــل مــن المــشروع أن تقــرأ 

ـــصطلح  ـــل م ـــة مث ـــصطلحات القرآني ـــلأ«الم ـــين«و , »الم » الاســـتكبار«و» المترف
ــة التــي يــوحي بهــا مفهــوم » الاستــضعاف«و ــة النظري ــا مــن تلــك الحمول انطلاق
 ? »الطبقة«

*****
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íÏfŞÖ]ÝçãËÚæú¹]ÝçãËÚ°e 
اـرة إلى الفئـة » المـلأ« لقد ورد مفهـوم  تـعمالاته القرآنيـة في معـرض الإش في أغلـب اس

اـء  اـلحق , المقاومـة لـدعوات الأنبي لقـد ذكـر المـصطلح في . المستكبرة والمترفة , المكذبـة ب
تبطـاـ بالــصدود ثلاثــين موضــعا مــن القــرآن الكــريم كـاـن في خمــسة وعــشرين منهـاـ مر

اـن المقـصود هـو . والإعراض عن الحـق  اـ ك اـلتين منه , وفي حالـة » المـلأ الأعـلى«وفي ح
واحدة كان مفهوم الملأ يشير إلى الحاشية أو خاصة الحاكم دون أن يعين موقفها العقـدي 
اـه , وفي موقـف واحـد  كما في سورة يوسف حينما طلب الملك مـن المـلأ أن يفتـوه في رؤي

من القليل من طائفة الملأ من بني إسرائيل حينما سألوا نبيا لهـم أن يبعـث لهـم ثبت القليل 
وفي حالة واحدة أخرى كان الملأ يتعلق الأمر بحاشية سليمان . ملكا يقاتلون في سبيل االله 
 . من الجن والإنس والطير 

في القـرآن الكـريم إذ يـستخدم بمعنـى قـادة القـوم » المـلأ« وهكذا يتبـين أن 
هم وأولو الرأي فيهم والجماعة التي يمالىء بعضها بعضا فإنـه قـد ارتـبط وأشراف

فيهـا » المـلأ«بالإعراض والتكذيب في أغلب استعمالاته مع حالات قليلة كـان 
 . مؤمنا 

 y﴿:   من جهة ثانية ارتبط مفهوم الملأ بمفهوم الترف كما في قولـه تعـالى
z        { | } ~       _ ̀ a  b c d e   f g h      i 

j  ﴾ ]٣٣:المؤمنون[.  
هل نحن إذن أمام تفسير طبقي لقضية العقيدة? الواقع أن الموقـف القـرآني يلتقـي 

. فالموقع الطبقي قد يكون سببا مفسرا للصدود عن الحق . عرضا مع التفسير الطبقي 
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ولكن الأمر لا يتعلق بذات الانتماء للطبقة المترفة بل قـد يكـون الاستـضعاف , أيـضا 
, إن الغنى في التصور الإسلامي فتنة يستوي في ذلك مع فتنة الفقر. سببا لذلك الصد 

ولهذا ورد في الحديث الـصحيح وجـوب المبـادرة إلى الأعـمال قبـل أن يـصد الإنـسان 
 . عنها غنى مطغي أو فقر منسي 

وضـع الاستـضعاف أو وضـع :  إن طريقة الاستجابة للوضعين المـذكورين
موقف الإيمان أو موقف الكفر , : لتي تؤدي إلى أحد الموقفينالملأ والترف هي ا

وهو ما يقودنا إلى التأكيد على حرية الإنسان وتعاليه على شروطـه المحيطـة بـه , 
 . وصنع قراره بذاته مهما تكن وضعيته الاجتماعية أو الاقتصادية 

*****
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Í^Ã–j‰÷]æ…^fÓj‰÷] 
 جهـة ثانيـة اسـتجابتان نفـسيتان الاستكبار والترف من جهة والاستضعاف من

وكما أن الإسلام يقـرر مـسؤولية المـستكبرين عـن ضـلالهم . لوضعيتين اجتماعيتين 
ــه يقــرر مــسؤولية أولئــك  ــاع فإن ــصيبا مــن المــسؤولية في إضــلال الأتب ويحملهــم ن

 . المستضعفين 
في الاستخدام القرآني يفيد أولئك الـذين هـم في » المستضعفين«إن مصطلح 

وم ومـوازينهم ضـعفاء وهـم ليـسوا كـذلك في نفـس الأمـر , مـاداموا عرف الق
إنهم أولئـك . يملكون حرية رفض وضعيتهم والهجرة إلى دار الحرية والكرامة 

الـــذين رضـــوا بوضـــعية الدونيـــة والتبعيـــة , واستـــضعفوا أنفـــسهم قبـــل أن 
فالاستــضعاف لا يعــبر عــن وضــعية اجتماعيــة موضــوعية . يستــضعفهم الغــير 

وهي حالة الولدان والرجال الذين لم يقدروا على : إلا في حالة واحدةمفروضة 
الهجرة واضطروا للإقامة في دار الكفر والهـوان لظـروف خارجـة عـن إرادتهـم 
كالنقص البدني أو لأعذار أخرى كرعاية قرابة من ضعفاء لا يستطيعون تركهم 

 . يواجهون ظلم الكفار 
فالمـستكبرون هـم الـذين عـدوا . ار  ونفس الشيء بالنسبة لمصطلح الاستكب

أنفــسهم كــبراء فــصدقهم المستــضعفون وأطــاعوهم وأجــابوهم إلى ذلــك , 
﴿o p rq s t  u v ﴾ ]بينما يقـرر  , ]٥٤:الزخرف

  q﴿ : القرآن مقاييس أخرى تقـوم أساسـا عـلى الكرامـة التـي ميزانهـا التقـوى
r s t u ﴾ ]١٣:الحجرات[.  
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 :ضعية الاستضعاف يميز بين حالتين القرآن الكريم عندما يتناول و
 حالة الاستضعاف التي لا يملك معهـا المستـضعفون حيلـة ولا يهتـدون −أ

 p q r s    t u v w x﴿ : سبيلا , قال تعـالى
y z { | } ~ � ¡ ¢  ¤£ ¥ ¦ § ¨ ﴾ 

 ]٩٩, ٩٨:النساء [
وهــؤلاء هــم الــذين عجــزوا عــن الخــروج مــن مكــة لقلــة جهــد أو لإكــراه 

غامهم على البقاء والذين منعوا من الهجرة بمقتضى الصلح الـذي المشركين وإر
 F مـع سـهيل بـن عمـرو , وهـم الـذين كـان رسـول االله Fعقده رسـول االله 

اللهـم نـج عيـاش بـن أبي «: يدعو بشأنهم في صلاة العشاء كما ورد في البخـاري
 ربيعة , اللهم نـج الوليـد بـن الوليـد , اللهـم نـج سـلمة بـن هـشام , اللهـم نـج

كنت أنا وأمي من «: وقد ورد عن ابن عباس أنه قال. » المستضعفين من النساء
إن هــؤلاء معــذورون إمــا لأنهــم ممنوعــون مــن الخــروج ســواء . » المستــضعفين

لوجود نسائهم وولدانهم تحت القهر فلا يستطيعون مفـارقتهم , وإمـا لفقـرهم 
ــو ــذي يح ــى ال ــل العم ــدني مث ــالنقص الب ــرى ك ــة أخ ــذار شرعي ــين أو لأع ل ب
ولا «: المستــضعف وبــين الاهتــداء إلى الطريــق وإلــيهم الإشــارة في قولــه تعــالى

 . » يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا
وهي الحالـة التـي يـصف القـرآن أصـحابها :  حالة الاستضعاف الذاتي–ب 

 p q r s    t﴿ : قــال تعــالى. بالمستــضعفين الظــالمين لأنفــسهم 
u v w yx z { | } _~ ̀ a b c d e f 

hg i j lk m n ﴾ ]٩٧:النساء [ . 
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ــة  ــر تحــت طائل ــاء في الكف ــضوا البق ــذين ارت ــضعفين ال ــك المست ــم أولئ  إنه

 ـــ بحريـةـــ ٍالاستضعاف ولم يلتحقوا بأرض الهجـرة حيـث يمكـن أن يلتزمـوا 
  . بعقيدتهم ويمارسوا شعائر دينهم فيرفضوا التبعية الذليلة والتنازل عن الكرامة

مـسؤول عـن حالـة الاستـضعاف , ومـن ثـم فـإن الرضـا » فالمستضع« إن 
بتلك الحالة مع وجود حد أدنى مـن القـدرة عـلى ممارسـة التحـرر والاسـتقلال 
تجاه الكبراء والملأ ظلم للنفس , ومـن ثـم لا تتحـول وضـعية الاستـضعاف إلى 

 . امتياز تبرأ معه الذمة 
ا طبقيـا حالـة نفـسية إنها قبل أن تكون وضعا اجتماعيا أو اقتـصاديا أو موقعـ
إن المـلأ هـو الـذي . بالدرجة الأولى فهي قبول بالدونيـة ورضى بالاسـتخفاف 

يقــول الطــاهر بــن عاشــور في . حــسبهم كــذلك وهــم رضــوا بتلــك الوضــعية 
 :التحرير والتنوير

ُّللعــد والحــسبان , أي الــذين يعــدهم النــاس » استــضعفوا«والــسين والتــاء في  «
ُ يعـدهم النـاس كـذلك ويعلـم أنهـم يستـضعفون أنفـسهم ضعفاء لا يؤبه بهـه وإنـما ُّ

  .IQH »بالأولى لأنهم أعلم بما في أنفسهم
ــنما  ــضعفين واضــحة حي ــن المست ــاني م ــصنف الث ــذا ال ــسؤولية ه ــدو م  وتب
يواجهون مصيرهم في الآخرة , فلن يشفع لهم اعتذارهم بأنهم إنما كانوا أتباعـا 

مـن » المـستكبرون«تذار بـما كـان يملكـه َّمأمورين , ولن يعفيهم من التبعة الاع
إن اعتــذار . وســائل وإمكانيــات وقــدرة فائقــة عــلى الــصد عــن ســبيل االله 
 X Y﴿:  المستـــضعفين بـــضخامة مكـــر المـــستكبرين أو بـــالتعبير القـــرآني

                                                            
)١(aŠíìänÛaëŠíŠznÛa‰ì‘bÇåia˜L†ÜQWWO†ÜaSOTOUdjñ‰ìÐmLN 
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Z ﴾  فأمر العقيـدة . , لم يكن كافيا لتسويغ ضلالهم وعدم إتباعهم للحق
ومن هنا يـصرح القـرآن الكـريم . صادرته أمر اختياري قلبي لا تملك أي قوة م

 . أن مصير المستكبرين المضلين والمستضعفين التابعين مصير واحد 
 º       » ¼ ½ ¾ ¿  À Á ÃÂ ¹ ¸﴿ : قال تعالى

Ä Å Æ    Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï 
Ð Ñ  Ò Ó Ô Õ Ö × Ø Ù A B 

C D E F G H I J K  ML N O             P 
Q R S  T U V W X Y Z [ \ ] 

^ _ ` a cb d e  f g h i j k 
l m on p q r  s t             u  ﴾]٣٣ــ ٣١:سبأ[ . 

وفي آيات أخرى من القـرآن الكـريم يقـرر الحـق سـبحانه مـسؤولية الأتبـاع 
 A B C D  E F G﴿ : والمتبوعين وأن لكـل مـنهما ضـعف مـن العـذاب

H I J K  L NM O         P Q R TS U V W X Y 
Z [ \ ] ^ _ `  a b c ed f g   h 

i j   k ﴾ ]٣٨:الأعراف[.  
ورغم أن مثل تلك الآيات ترتبط بتقرير المسؤولية الدينيـة عـن الأعـمال إلا 

وهو المنهج . أنها تقرر منهجا في النظر إلى العلاقة بين الاستكبار والاستضعاف 
الذي ينبغي أن يعتمد عنـد اسـتخدام المـصطلحات ذات الحمـولات الوضـعية 

عتمــدة في التحليــل الاجتماعــي والمهيمنــة في النظــر لقــضايا العمــل الــسياسي الم
 . والنقابي في عصرنا 
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 إن الرجوع بتلـك المـصطلحات إلى مرجعيـة الإسـلام يمكـن أن يـسعفنا في 
اســتخلاص بعــض المبــادئ والــضوابط الخاصــة بالعمــل الجماهــيري خاصــة في 

التعامـــل مـــع الجماهـــير المجـــال النقـــابي والـــسياسي , وإلى مراجعـــة أســـلوب 
ومصارحتها بالحقائق والمعطيات عنـد الـضرورة أي مهـما كانـت غـير شـعبية , 
فذلك أحد المداخل الرئيسية نحو إعادة بنـاء ثقافـة المـسؤولية ومواجهـة ثقافـة 
التبرير والثقافة الشعبوية القائمة على تملق الجماهـير ودغدغـة عواطفهـا , فهـذه 

ازدواجيــة الخطــاب وفقــدان الثقــة في الزعامــات الثقافــة مــسؤولة عــن انتــشار 
 . والقيادات 

*****
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 
ÍÖ]ÝçãËÚ 

وأنه أحد الشروط » المستكبرين«و» الملأ« بينا سابقا أن الترف ملازم لطائفة 
المفسرة للإعراض والتكذيب بالحق الذي جاءت به الأنبياء , وهنا يبدو وكـأن 

غــير أن النظــر في . ن والكفــر التفــسير الإســلامي تفــسير طبقــي لقــضايا الإيــما
القرآن والسنة يبين أن المذموم ليس هـو الـترف في ذاتـه أو الغنـى في ذاتـه وإنـما 

في مفهوم الترف كـما  IQH طريقة الاستجابة لمتاع الدنيا , يقول الطاهر بن عاشور
 : ورد في القرآن

نـي النعيم وسعة العيش , وهو مب: والترف: والمترفون الذين أعطوا الترف«
 | }        y z﴿ : للمفعول بتقدير أن االله هو الذي أترفهم كما في قوله تعـالى

} ~       _ ̀ a  b c d e    ﴾] وفي ,] ٣٣:المؤمنــــــون 
بنائــه للمفعــول تعــريض بالتــذكير بنعمــة االله لعلهــم يــشكرونها ويقلعــون عــن 

 . » الإشراك به
 À Á Â ¿ ¾   ½ ¼﴿:  ويقــول أيــضا في تفــسير قولــه تعــالى

Ã  Ä Å Æ ﴾ ]ـــة ـــث « , ]٤٦, ٤٥:الواقع ـــلى الحن ـــم ع ـــا إصراره فأم
وإنكارهم البعث فلا يخفى تسببه في العذاب لأن االله توعدهم عليه فلم يقلعـوا 

﴾ فـإن الـترف في  À ¿ ¾   ½ ¼﴿ : وإنما يبقى النظـر في قولـه. عنه 
وكم مـن مـؤمن عـاش في تـرف ولـيس كـل كـافر . العيش ليس جريمة في ذاته 

:  وفي هـذا معنـى قولـه تعـالى. فلا يكون الترف سـببا مـستقلا .  في عيشه مترفا
                                                            

)١(ŠíìänÛaëŠíŠznÛadjñ‰ìÐmLN 

o b e i k a n d l . c o m



ä¥^Þ†eæ<»^ÏnÖ]<|ø‘ý]<l]†ËÚ SQS 

﴿e f g h ﴾ ]١١:المزمل[  . 
وأما أن يراد أن الترف في العـيش علـق قلـوبهم بالـدنيا واطمـأنوا بهـا فكـان 
ذلك ممليا على خواطرهم إنكار الحياة الآخرة , فيكون المراد الـترف الـذي هـذا 

        N O﴿:  فوزانه كوزان قوله تعالى. لازمة له الإنكار عارض له وشديد الم

P Q R     S T U V W ﴾ ]١٢:محمد[.  
فالغنى ليس مذموما في ذاته ولكـن . وتثبت كثير من نصوص السنة هذا النظر 

. يذم حينما يكـون وسـيلة للـصد عـن سـبيل االله وعـن العمـل بـالحق الـذي أنزلـه 
 يكون سببا في نسيان االله والزيغ عن طريق والفقر ليس فضيلة أو امتيازا ولكنه قد

كما ثبت أنه بين .  كان يستعيذ في دعاء واحد من الكفر والفقر Fوثبت أنه . الحق 
قد يكـون سـببا في نيـل أجـر لا ينالـه الفقـير ــ إذا استخدم في طاعة االله ــ أن الغنى 

 أن ة فعـن أبي صـالح عـن أبي هريـر. ومظهرا من مظاهر فضل االله عـلى عبـاده 
ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم :  فقالواFفقراء المهاجرين أتوا النبي 

يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون : وما ذاك? قالوا: فقال. المقيم 
أفــلا أعلمكــم شــيئا «: Fفقــال رســول االله . ولا نتــصدق ويعتقــون ولا نعتــق 

كم ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعد
تسبحون وتكبرون وتحمـدون : قال. بلى يا رسول االله : صنع مثل ما صنعتم? قالوا

فرجـع فقـراء المهـاجرين إلى : قـال أبـو صـالح. » دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثـين مـرة
فقـال . سمع إخواننا أهـل الأمـوال بـما فعلنـا ففعلـوا مثلـه :  فقالواFرسول االله 
  . IQH »ذلك فضل االله يوتيه من يشاء«:  Fالله رسول ا

                                                            
)١(êaë‰áÜßN 

o b e i k a n d l . c o m



<»^ÏnÖ]<|ø‘ý]<íè†¿Þ SQT 

واســتنادا عــلى مثــل هــذا الحــديث وغــيره ذهــب بعــض علــماء الإســلام إلى 
تفضيل الغنى على الفقر , بينما ذهب البعض الآخر إلى العكس , ومـن الطائفـة 
الأولى ابن دقيق العيد الذي فضل الغنى لما يتضمنه من زيـادة الثـواب بـالقرب 

صـورة الاخـتلاف في فقـير لـيس بحـريص وغنـي «: قال ابن الجوزيو. المالية 
ليس بممسك إذ لا يخفى أن الفقير القانع أفضل من الغني البخيـل وأن الغنـي 

وكل ما يراد لغيره ولا يراد لعينه ينبغي : قال. المنفق أفضل من الفقير الحريص 
  بل لكونه قد فالمال ليس محذورا لعينه. أن يضاف إلى مقصوده فبه يظهر فضله 

فكم من غنـي لم يـشغله غنـاه عـن االله وكـم مـن . وكذا العكس . يعوق عن االله 
  .IQH »فقير شغله فقره عن االله

يبدو إذن أن المـسألة ليـست مـسألة غنـى أو فقـر وإنـما هـي مـسألة اسـتجابة 
ففــي ميــزان االله يــستوي الغنــي الــشاكر والفقــير . لهــذين الوضــعين المــذكورين 

 . ميزانه أيضا يستوي الغني الفاجر والفقير المتكبر الصابر وفي 
إن وضــعية الاستــضعاف ليــست امتيــازا إذن ولا تــؤدي ضرورة إلى معرفــة 

كـما » حقـا تاريخيـا«الحق والعمل به , كما أن الانـتماء إليهـا لا يعطـي لأصـحابها 
ــة  ــن التبع ــيهم م ــو لا يعف ــصور الماركــسي وه ــور . َّنجــد في الت ــالحق في المنظ ف

ٍسلامي رباني , ولذلك فهـو موضـوعي أي متعـال عـلى ذوات البـشر سـواء الإ
 . كانوا حاكمين أو محكومين , مستكبرين أو مستضعفين فقراء أو أغنياء 

والإسلام يبني نظامه على أساس الدعوة إلى الحق الذي يستوي في الأخذ به 
ارة أو الإعراض عنه القوي والضعيف , لا على أساس تحريك طبقـي أي اسـتث
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 . المستضعفين ليقوموا في وجوه المستكبرين 

إلى عقيــدة » أراذل القــوم« وإذا كــان مــن الطبيعــي أن ينــزع المستــضعفون و
التوحيد ويلتزموا بها ويتحركوا بواسـطتها , فلـيس أسـاس ذلـك التحـرك هـو 

;  »المستكبرين«و» الملأ«وحدة الانتماء الطبقي للمستضعفين أو الحقد على طبقة 
إنهـم يواجهـون في . ساسه هو وحدة الحق الذي آمنوا به فقراء أم أغنياء بل إن أ

قيم الباطل على مستوى العقيـدة ومـا يـرتبط » المترفين«و» المستكبرين«و» الملأ«
بها من أوضاع وسلوكات , لذلك يخطئ من ينظر إلى رسالة الإسلام باعتبارها 

ن المسألة الطبقية وقضية ولا يعني ذلك أ. فقط رسالة تحرير اجتماعي أو طبقي 
 . التفاوت الاجتماعي وقضايا تحرير الإنسان ليست حاضرة في مقاصـد الإسـلام

فشريعته تضع من الضوابط ما يحد من تلك التفاوتـات ومـا يمكـن مـن ضـمان 
دولـة «حركة الثروة العامة بالعدل بين جميع الفئات كـي لا تكـون تلـك الثـروة 

كن التحرير الاجتماعي والطبقـي هـو ثمـرة مـن من المسلمين; ول» بين الأغنياء
ثمار الالتزام بعقيدة التوحيد أي إعلان الاستسلام لجهة تشريعية وحدة وإفـراد 

 . االله سبحانه وتعالى بالحاكمية في مجال ما يخرج عن اختصاص البشر 
 دعــوة للتحريــر الاجتماعــي أو Fولــذلك نفهــم لمــاذا لم يعلنهــا رســول االله 

مي وإنما أعلنها دعوة للتحـرر العقـدي أي دعـوة للتوحيـد أولا الطبقي أو القو
كــما نفهــم لمــاذا كــان في الــصف الإســلامي منــذ اليــوم الأول . وقبــل كــل شيء 

 , مؤمنون من وجهاء قريش وأهل الشأن والمكانة الاجتماعية والاقتـصادية فـيهم
 . ولماذا واجهها كما واجه دعوات الرسل قبلها ناس من المستضعفين 

*****
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الثقافــة هــي التعبــير الفكــري والــسلوكي والاســتجابة الجماعيــة التــي تجعــل 
ســلوك جماعــة مــا متــشابها في خطوطــه العامــة , أو هــي مــا يــشكل الشخــصية 

 . الأساسية أو المشتركة لأفراد مجتمع ما 
ية ومقدار رقي ثقافة يتحدد بنجاحها في تكييف سلوك الفرد للقيم الاجتماع

وانحدار . والابتعاد به عن السلوكات الغريزية التي تجعله متمحورا حول ذاته 
الثقافــات والحــضارات إنــما يقــاس بمقــدار تحكــم الغرائــز والــذوات الفرديــة 

 . وهيمنتها على الذات الجماعية 
بهذا المعنى , فإن التعامل مع الملك العام هو معيار لقياس مدى تحضر مجتمع 

ام الثقــافي وفاعليــة وظيفتــه , ومــدى متانــة شــبكة العلاقــات مــا وتماســك النظــ
فالتعامـل مـع . الاجتماعية داخله , واستعداد مجتمع للنهوض بـدور حـضاري 

ــه  ــدم قابليت ــه أو ع ــع ولقابليت ــضج الحــضاري لمجتم ــاس للن ــام مقي ــك الع المل
 . للنهوض وتحقيق التنمية والاضطلاع بأدوار رسالية 

الأفراد والجماعات مع الملك العام في المجتمعـات ومقارنة بسيطة بين تعامل 
الغربية والمجتمعات العربية تجعلنا ندرك مدى شساعة الشقة التي تفـصل بيننـا 

 . في هذا الجانب من التحضر 
ومن الأمثلة على ذلك ما هو شائع في الأمثلة والثقافـة الـشعبية , حيـث يـتم 

 عما شاع من عـدم الاكـتراث مثلا , وهو مثل شاهد» بغل البلدية«الحديث عن 
بالملك العام وعدم الرفق به , ويجد هذا المثال الشعبي ترجمته في التعامل اليومي 
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ــصلحة  ــة وســيارات الم ــزات العام ــع التجهي ــذ م ــة والتلامي للمــوظفين والطلب
وهاتف المصلحة وكهرباء المصلحة , تعاملا يكشف عـن الكيـل بمكيـالين مـع 

وانهيــار الــشركات والقطاعــات . لكيــة الأفــراد هــذه الأمــور حيــنما تكــون في م
العمومية في المغرب يشهد على ذلك في الوقت الذي تزدهـر فيـه المـصالح التـي 
كان يضطلع بها ذلك القطاع حينما ينتقـل إلى الخـواص أي حيـنما يـدخل منطـق 

 . المصلحة الذاتية وغريزة التملك الفردي 
 قالب واحد أو إلغـاء المـصالح ليس معنى هذا الدعوة إلى صياغة الأفراد في

الفردية أو التفكير الفـردي , ولكـن معنـاه أن لا يكـون الحـرص عـلى المـصالح 
الفردية على حساب المصلحة الجماعيـة , وأن يكـون سـعي الفـرد لتحقيـق ذاتـه 
الفردية ومصالحه الخاصـة في إطـار مـشروع , بـل أن يكـون مـستعدا للتـضحية 

عارضـت مـع المـصالح المـشروعة الجماعيـة , وأن بتلك المـصالح المـشروعة إذا ت
يعتبر نفسه مـسؤولا عـن الملـك العـام باعتبـاره بمعنـى مـا ملكـا لـه أيـضا لأنـه 

 . يستفيد من خدماته بطريقة مباشرة أو غير مباشرة 
وضعف ثقافة الملك العام هو الذي يجعل الـشعور بالمـسؤولية تجـاه الفـضاء 

كة بين سكان عمارة أو الدرج أو المصعد أو المشترك للسكن مثل الواجهة المشتر
مــصباح الــدرج , أو الأفنيــة والفــضاءات الأماميــة والخلفيــة المجــاورة شــعورا 
ضعيفا إذ تتم العناية بنظافة البيت من الداخل وترمى الأزبال في الخارج ويقـع 
الاهتمام بإصلاح الأعطـاب الكهربائيـة والمائيـة داخـل فـضاء البيـت في مقابـل 

 . ماهو مرتبط بالفضاء العام والملكية المشتركة إهمال 
شاهد ويحكي أحد الإخوة المهندسين أنه عندما كان في بعثة دراسية إلى ألمانيا 
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 , يقـول مشاهدة عينية تبرز هذا الفرق في الإحساس بالمسؤولية تجاه الملك العـام
ــدس ــتراكنا في«: الأخ المهن ــم اش ــاني بحك ــدس ألم ــا ومهن ــة أن ــا في مهم  خرجن

وفي . الاختصاص , وامتطينا سيارة للمـصلحة كـان يقودهـا المهنـدس الألمـاني 
كـان المهنـدس الألمـاني يقـف عنـد المحطـات . الطريق احتجنا للتزود بـالبنزين 

ويتأمل في ثمـن البيـع ومـا يلبـث أن يتحـرك نحـو المحطـة الأخـرى حتـى يجـد 
 المعنيـة هـي التـي المحطة التي تبيع بثمن أقل مـع العلـم أن المـصلحة الحكوميـة

كـان لـدى المهنـدس الألمـاني شـعور بالمـسؤولية تجـاه الملـك . ستؤدي الفـاتورة 
 . » العام

 , ولنا أن نقارن بين المهندس الألماني ونمط من المسؤولين والموظفين في بلادنا
حيث يتحول بنزين المصلحة لا إلى خدمة المـصلحة العامـة , ولكـن إلى جـوف 

 , كي نتأكد أن ثقافـة الملـك العـام قـد تـدهورت عنـدنا , خزان السيارة الخاصة
 . الإيجابية  وأن نظام الثقافة فقد كثيرا من وظائفه الاجتماعية

*****
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  .عمر بن الخطاب  »اللهم إني أشكو إليك جلد الفاجر وعجز الثقة«

ما يتمكن من إن هذا الدين لا ينتصر بقوى خارقة أو بطريقة سحرية , وإن
. مرارا وتكرارا  ~خلال الجهد البشري , هذا ما أكده الشهيد سيد قطب 

فقد أبى االله سبحانه أن يجعل الرسل وعلى رأسهم سيد الأنبياء والمرسلين محمد 
Fملائكة , حيث قال سبحانه في حقه   :﴿¾ ¿  À Á ÃÂ Ä Å 

Æ Ç È É Ê Ë Ì A B C D E F 
G H I ﴾ ]في الحالة التي تكون إرادة االله قد فحتى  ]٩, ٨:الأنعام

 . اقتضت أن يكون المرسلون ملائكة فلا بد أن يأتي في صورة مألوفة للبشر 
. فالنـصر مـن عنـد االله : والتأييد بالملائكة للمؤمنين ليس هو أسـاس النـصر

وكونه كذلك لا يعني أنه يتنزل محاباة , وإنما يتنـزل بـشروط عـلى رأسـها نـصرة 
 . والفكر والسلوك والأوضاع االله في النفس 

﴿ji k l m n o p  q r s t u v 
w x y z { | }    ~ _ ̀ a cb d  e f g 

h i j k ﴾ ]١٢٦, ١٢٥:آل عمران [. 
لا بد أن يميز المسلمون بين قـيم الحـق التـي يحملونهـا وبـين مـا هـم عليـه في 

ا لم يكن له الواقع , فلا يكفي أن ينسب المسلمون إلى دين الحق كي ينصروا به م
رصــيد معقــول في أوضــاعهم , ولا يكفــي أن يتحــدث المــسلمون عــن ديــنهم 
وينــشؤوا حولــه آلاف الخطــب وبأنــه ديــن العــدل والوســطية , والموازنــة بــين 
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مطالب الجسد ورفرفات الروم , وينتقدون في نفس الأوقات حضارة الغرب , 
وط التمكـين بالـدين فشر. ويتنبأون بسقوطها كي تكون لهم الريادة في البشرية 

غــير قائمــة عنــدنا , كــما أن شروط التمكــين بــامتلاك أســباب الــدنيا بعيــدة عنــا 
ونحن عنها أبعد على الأقل في الأمد القريب , وهذا هـو الانطبـاع الـذي يكـاد 
يجمع عليه كل من يقف على عمق المفارقـة بـين واقـع الأمـة الإسـلامية وواقـع 

 الإنـسان وتكريمـه هنـاك في أمـة يفـترض أنهـا مفارقة بين تقدير: الأمم الغربية
 , »خير أمة أخرجت للناس«; وبين واقع الإنسان وتكريمه هناك في  »أمة الكفر«

 . لم تعد عندنا سوى ادعاء » الخيرية«تجعلنا نجزم أن هذه 
الحقيقة أن خيرية هذه الأمـة تـرتبط أساسـا برسـالتها القائمـة عـلى التوحيـد 

ي عن المنكر , ولا ترتبط بـما قـد يبـسط عليهـا مـن زينـة والأمر بالمعروف والنه
الدنيا , ولكن ليس من شك أن الخلافة التي من أجلها كان وجود الإنسان على 
هذه الأرض لا بد أن تنتهـي إلى عمارتهـا وإصـلاحها , والفـشل في تحقيـق الحـد 
 الأدنــى مــن هــذه العــمارة تعنــي أيــضا خلــلا في فهــم العقيــدة وتنزيــل قيمهــا في

دليل ذلك أن مظاهر الخلل في البناء العام للأمة الإسـلامية لا ترجـع . الوجود 
إلى نقــص في الإمكانيــات والثــروات والمقــدرات وإنــما ترجــع إلى خلــل في بنــاء 

 . إنسان المنطقة قادة ومقودين , حكاما ومحكومين , نخبا وشعوبا 
ــريم للإ ــاهر التك ــن مظ ــه م ــما حقق ــرب ب ــل أن الغ ــن أن نغف ــسان لا يمك ن

إن بنـاءه . والتسخير لمقدرات الطبيعـة قـد أقـام ذلـك كلـه عـلى قـيم غـير دينيـة 
الحضاري قد قام على قـيم القـوة والـصراع والمنافـسة لا عـلى قـيم إنـسانية ذات 

عــلى ــــ ولكــن يبقــى أن الغــرب يحمــل تلــك القــيم . طبيعــة أخلاقيــة أو دينيــة 
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ـــ انحرافهــا  ــستطيع ـ  وينزلهــا في واقعــه ويــذهب في الواقــع» تفعيلهــا«بقــوة وي

بنتائجها إلى آخر مداها , وفي المقابل لم تستطع بلدان العالم الثالث المتخلف وفي 
قيم الحق والذهاب بنتائجهـا إلى آخـر مـداها في » تفعيل«قلبها العالم الإسلامي 

 . واقع الحياة الاجتماعية والاقتصادية 
سمح للإنسان هناك أن يفعل يؤمن الغرب بقيمة الحرية , وهي الحرية التي ت

. بنفسه ولنفسه ما يشاء , ويقدس هـذه القيمـة في واقعـه ويحيطهـا بكـل الـضمانات 
فإذا انقدح في ذهنه أن سلوكا ما فيه ضرر على الحق العام حرمه ومنعه , وللفـرد أن 

تحرم كثير مـن الـبلاد الغربيـة مـثلا . يأتي هذا السلوك في نفسه ما لم يمس بالآخرين 
 مـدخن خين في الأماكن العمومية وتضع المخالفين حتى إنك لا تكاد تعثر علىالتد

. إلـخ  ... في المرافق العمومية كوسـائل النقـل أو الجامعـات أو قاعـات المطالعـة
وقـد انـزوى ) أو طالبـة(ونصاب نحن بالخجل من النفس ونحن نشاهد طالبا 

ارته , بيــنما في مكــان خلفــي خــارج فنــاءات الجامعــة مــن أجــل ارتــشاف ســيج
فعــلى غــير المــدخن في بلادنــا أن يغــادر : التــدخين عنــدنا دليــل تحــرر وتقدميــة

القاعات العمومية وأمكنة التجمعات ووسائل النقـل إذا أراد أن يتـنفس هـواء 
فينـا نحـن الأمـة التـي تجـد في ـــ وتـذكرت أخـيرا أن مجلـس نوابنـا المـوقر . نقيا 

وقاعدة لا ضرر ولا ضرار والنهـي عـن شريعتها قبل كل شيء تحريما للخبائث 
قد صادق على قانون يمنـع التـدخين في المؤسـسات العموميـة ــ إيذاء المسلمين 

 . دون أن يكتب له النور لحد الآن 
*****

o b e i k a n d l . c o m



<»^ÏnÖ]<|ø‘ý]<íè†¿Þ SRR 

 
‡^r{Þý]íÊ^ÏmENKND 

﴿° ± ² ³ ́ µ ¸¶ ﴾ ]١٠٥:التوبة [. 
 دعونـا قبل أن نعرج على بعض مظاهر القـصور في ثقافـة الإنجـاز وتجلياتهـا

. نتكلم في بضعة سطور عن المنطق الخطابي الذي هو السمة المهيمنة في سلوكنا 
وجب أن نميز بادئ ذي بدء بين الخطابة باعتبارها آلية تواصلية هامة تقوم على 
حشد الهمم وزرع الأمل واسـتثارة الوجـدان والعاطفـة وتـشخيص المعطيـات 

وجب أن نميز بين الخطابـة وبـين بعيدا عن برودة العقل ومنطقه الجاف , أقول 
ــز  ــالعواطف والغرائ المنطــق الخطــابي أي حــين يكــون العقــل والفكــر مــسيرا ب
  . ومحكوما بردود الفعل وعدم القدرة على التمييز بين مجال التأثير ومجال الاهتمام

 المنطق الخطابي إن جاز أن نسميه منطقا ينشغل بدائرة الاهتمام ويترك دائـرة 
 .  ينشغل بالمأمول المستحيل عن الممكن المقدور عليه التأثير , أي

 المنطق الخطابي يختزل التاريخ ومساره وحقائقه , ويعتقد أن بالإمكان القفز 
على الحقب التاريخية وعلى الأسـباب والـشروط اللازمـة للإنجـاز والقفـز عـلى 
 السنن ويستبطن الإيـمان بـالمعجزات والخـوارق , ويعتقـد أن الإسـلام يكـرس

ولا نقــصد بالغيــب هنــا الإيــمان بــاالله وملائكتــه وكتبــه ورســله . » غيبيــا«فكــرا 
واليوم الآخر والقدر خيره وشره , فتلك عقيدة ثابتة عنـد كـل مـسلم , ولكـن 
نقصد بالتفكير الغيبي استدعاء عوامل غيبية لتنوب عن الفعل الإنساني حيـث 

 . مجال الفعل الإنساني 
فكر يكرس عقدة الذنب لدى الجيـل الحـاضر , إذ  المنطق الخطابي يقوم على 
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يحاكمه إلى نمـوذج تـاريخي ذهنـي , تـم إنتاجـه في الأدب التربـوي وفي أدبيـات 
التوجيــه الأخلاقــي , مــن أجــل التحفيــز عــلى الــسمو والاقتــداء , علــما أن كــل 

 . نموذج ذهني يقفز على عدة معطيات واقعية ونقائص بشرية 
 الجيـل مـسؤولية تـصحيح أخطـاء أمـة بكاملهـا ,  المنطق الخطابي يحمل هذا

 . أخطاء تراكمت عبر التاريخ , ومن ثم يغيب سنة التراكم وسنة التدرج 
 المنطق الخطابي تبعا لـذلك ينـشىء لـدى أصـحابه ورواده تـوترا ناشـئا عـن 
الإحساس بفظاعة التناقض بين الواقع والمثال , بين الممكن والمأمول , ولـذلك 

 ينشىء لديهم  ــن ينشئ ثقافة المشاركة القائمة على إنجاز ما هو ممكنبدل أ ــ فهو
والانــسحاب ثقافــة رافــضة قــد يكــون مظهرهــا الــسلمي البــسيط هــو الانــزواء 

الناشئان عن الرغبة في الطهرانية والمحافظة على نظافـة الـذات , أو مـن خـلال 
  . ثقافة الرفض والعزوف عن المشاركة بجميع أشكالها ومستوياتها

 وقد يكون تعبيره العنيف هو الاصطدام مع المجتمع ومع النظـام الـسياسي 
والنظــام الثقــافي والنظــام الأخلاقــي , والنظــام الاجتماعــي إلى غــير ذلــك مــن 
الأنظمة , وهو ما يعبر عن نفسه من خلال ثقافة التكفـير التـي تتبناهـا تيـارات 

 . الغلو والتطرف بكل أشكالها وأنواعها 
الخطابي يعشق المعارك الكبرى على الواجهـات وتـستهويه الأضـواء  المنطق 

والواجهات الإعلاميـة ويستـسهل العمـل فيهـا , بيـنما يـضيق بالعمـل اليـومي 
ولذلك فهو . الدؤوب على ساحات البناء التربوي والأخلاقي والثقافي الهادئ 

 بلورها غير قادر على بلورة رؤى ومخططات ذات أبعاد استراتيجية , وحتى إذا
 . فهو غير قادر على الصبر على إنجازها 
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فهـي قبـل أن تنـشئ .  وعلى هذا المـستوى يكمـن تفـوق الحركـة الـصهيونية 
دويلة في فلسطين كانت قد تمكنت من الاقتـصاد ومـن الإعـلام , ومـن آليـات 
إنتاج الثقافة , وكانـت قـد شـكلت لوبياتهـا الـضاغطة في أكـبر الـديمقراطيات 

رت هــذه تــأتمر بأمرهــا ولا تعــصي لهــا أمــرا , فــصارت الحركــة الغربيــة , وصــا
الصهيونية هي الحـاكم الفعـلي مـن وراء الـستار , والمـؤثر الحقيقـي في دواليـب 

وفي كثــير مــن الأحيــان صــارت لهــا القــدرة عــلى إلهــاء المــسلمين . اتخــاذ القــرار 
وغــيرهم مــن الــشعوب العاطفيــة بمعــارك هامــشية عــلى غــرار لعبــة مــصارعة 

 . ثيران الإسبانية ال
 والدليل على ما نقول هو التحركات العاطفية المتدفقـة التـي تظهـر عنـد مـا 
تتعـــرض شـــعوب إســـلامية لمـــذابح جماعيـــة أو غـــزوات عـــسكرية في الـــبلاد 
الإسلامية مثل فلسطين والشيشان والبوسنة والعراق وأفغانـستان ـ وهـذا أمـر 

لقدرة على التعبئة ومواصلة تجنيـد محمود ودليل على الحياة ـ , في مقابل ضعف ا
وســائل التــأثير في مواجهــة مخططــات الإبــادة للــذاكرة وللتــاريخ وللمعــالم 
الحضارية التي لا ترى لها نتائج مباشرة , وضعف القدرة على وضـع مخططـات 

 . استراتيجية للمواجهة , وملء الساحات الفعلية والممكنة للتأثير 
لإنجاز وسيادة المنطق الخطابي يرجع إلى  للأسف الشديد فإن ضعف ثقافة ا

ضعف تبصرنا بمنهج القرآن الكريم وسنن التدافع التي أشار إليها مثلا مفكـر 
ومن أعظم إشاراته في هـذا الميـدان تأكيـده أن الأنبيـاء وهـم . مثل ابن خلدون 

من هم لم ينتصروا بالخوارق ولا بخرق العوائد وإنما أخذوا بالسنن كل حسب 
 . كل من خلال استخدام منطق عصره عصره , و
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 : يقول ابن خلدون

وفي الحـديث الـصحيح . إن كل أمر تحمل عليه الكافة لابد له من العصبية «
 وإذا كان هذا في الأنبياء وهـم أولى  ,»ما بعث االله من نبي إلا في منعة من قومه«

 بغـير الناس بخرق العوائد فما ظنـك بغـيرهم? ألا تخـرق لهـم العـادة في الغلـب
   .»عصبية

ومن هذا الباب , أحوال الثوار القـائمين بتغيـير المنكـر مـن « :  ويقول أيضا
فإن كثيرا من المتمثلين للعبادة وسلوك طرق الدين , يذهبون . العامة والفقهاء 

للقيام على أهل الجور من الأمراء داعين إلى تغيير المنكـر والنهـي عنـه , والأمـر 
عليــه مــن االله , فيكثــر أتبــاعهم والمتــشبثون بهــم مــن بــالمعروف رجــاء الثــواب 

في الغوغاء والدهماء , ويعرضون أنفسهم في ذلك للمهالك , وأكثرهم يهلكون 
 , تلك السبيل مأزورين غير مـأجورين , لأن االله سـبحانه لم يكتـب ذلـك علـيهم

من رأى منكم منكـرا فليغـيره «: Fقال . وإنما أمر به حيث تكون القدرة عليه 
وأحـوال الملـوك والـدول » يده , فإن لم يستطع فبلـسانه , فـإن لم يـستطع فبقلبـهب

راســخة قويــة لا يزحزحهــا ويهــدم بناءهــا إلا المطالبــة القويــة التــي مــن ورائهــا 
وهكذا كان حال الأنبيـاء علـيهم الـسلام . عصبية القبائل والعشائر كما قدمناه 

المؤيدون من االله بالكون كلـه لـو في دعوتهم إلى االله بالعشائر والعصائب , وهم 
فـإذا ذهـب . شاء , لكنه إنما أجرى الأمور على مستقر العادة واالله حكيم علـيم 

قصر به الانفراد عن العصبية فطاح , أحد من الناس هذا المذهب وكان فيه محقا
وأما إن كـان مـن الملبـسين بـذلك في طلـب الرياسـة فأجـدر أن , في هوة الهلاك

وتنقطــع بــه المهالــك , لأنــه أمــر االله لا يــتم إلا برضــاه وإعانتــه تعوقــه العوائــق 
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والإخلاص له والنصيحة للمسلمين , ولا يشك في ذلك مسلم ولا يرتاب فيه 
  .IQH »ذو بصيرة

لا يزال لدينا نقص فظيع في فقـه الممكـن وفي فقـه الإنجـاز ومـن ثـم في فقـه 
 ضمن منظور اسـتراتيجي آليات إنجاز الممكن , ونقص في القدرة على المراكمة

واضح , ونقص في ثقافة التخصص , وميل إلى شغل كل المساحات واستنساخ 
لا يزال لدينا ذلك التباعـد الممقـوت بـين القـول . التجارب واستنزاف الجهود 

 t  u v w﴿ : والفعل الذي أشارت إليه سورة الصف في قولـه تعـالى
x y z { | ﴾ ]٣:الصف [. 

*****
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  .عمر بن الخطاب » أفر من قدر االله إلى قدر االله«

من أكبر ما نبه عليـه الإسـلام وسـبق إليـه خـضوع الـساحة الاجتماعيـة لقـوانين 
وكان ذلك قبـل أن يظهـر في . تنتظم سيرها وحركتها العامة هي التي سماها بالسنن 

لاســتقراء ســاحة الفكــر الإنــساني التفكــير العلمــي الوضــعي القــائم عــلى منــاهج ا
ِّالتجريبي والقائل باطراد الظواهر الطبيعية ووجود علاقـات سـببية ثابتـة هـي التـي 

, ومـن ثـم قبـل أن » الحتميـة الطبيعيـة«يعبر عنها في فلـسفات العلـوم المعـاصرة ب 
تظهر العلوم الإنسانية في صيغتها الوضعية الأولى وفي مقـدمتها علـم الاجـتماع مـع 

  . »أوجست كونت«و» دوركايم«
 والمقــصود بالــسنة النــاموس أو القــانون الــذي يحكــم الظــواهر الاجتماعيــة 

فمفهـوم الـسنة جـاء في القـرآن والـسنة النبويـة أكثـر التـصاقا بمجـال . خاصة 
وذلك يعني أن الظواهر الاجتماعية والتاريخيـة . الظواهر التاريخية والاجتماعية 

العوامـل المحـددة لمـسارها ظواهر مطردة لا تحدث عشوائيا , وأنه يمكن رصد 
والتعرف عليه تماما كما يمكن تحديد العلاقـات الثابتـة والمطـردة بـين ظـاهرتين 

 . طبيعيتين والتعبير عنها تعبيرا رياضيا 
غير أن ما يميز السنة باعتبارها قانونا عاما يحكم سير الظواهر التاريخية عـن 

 في صـورها المختلفـة أن الظواهر الطبيعية التي هي موضـوع العلـوم التجريبيـة
إدراك العلاقات السببية بين المقدمات والنتائج هـو أكثـر صـعوبة وتعقيـدا مـن 

 :زاويتين اثنتين

o b e i k a n d l . c o m



<»^ÏnÖ]<|ø‘ý]<íè†¿Þ SRX 

ـ إن القانون الطبيعي سواء في الفيزياء أو في غيره من العلوم التجريبية يحكم 
العلاقة بين ظاهرتين محددتين معزولتين , وأن مجال التجريب لاختبـار العلاقـة 

سببية المذكورة هو المختبر العلمي بما يرتبط بذلك من إمكانيـة عـزل الظـاهرة ال
ومن ملاحظة وتجريب قبل أن يخلص الباحث إلى القانون العلمي الذي يمكن 
اختباره في أي لحظة من اللحظات , بينما مجال السنة هو مجال التاريخ والحضارة 

لمختبري متعـذر , وأن مختـبر وحياة المجتمعات , ومن ثم فإن التجريب بمعناه ا
السنن هو تاريخ المجتمعات وحاضرها , وأن الاستقراء في هذه الحالة ليس هو 

 . الاستقراء التجريبي بل الاستقراء العقلي 
ـ نحن في مجال الظاهرة الفيزيائية أو غيرها من العلوم التجريبية أمام ظواهر 

واهر إنسانية معقـدة متداخلـة معزولة مبسطة في حين أننا في مجال السنن أمام ظ
يدخل فيها جانب الوعي وتدافع الإرادات , كما أننا في مجال يكون فيه الباحث 
أو ما يسمى بالذات العارفة جزءا لا يتجزأ من الواقع المدروس ومن ثم يكـون 
مــن الــصعب عليــه أن يتجــرد نهائيــا مــن التحيــز المطلــوب منهجيــا مــن بعــض 

 . ة المسبقات والعوائق المعرفي
ـ إن الزمان الذي يمكن فيه اختبار الظـاهرة الطبيعيـة هـو الزمـان المختـبري 
الــذي لا يتجــاوز بــضع لحظــات في حــين أن الزمــان الــذي يمكــن فيــه اختبــار 
القانون الاجتماعي أو السنة هو زمان تاريخي , قد يكون هو عمر أمة بكاملها , 

ــزمن ولــذلك وردت الإشــارة في أكثــر مــن موضــع في القــرآن ا لكــريم لهــذا ال
 . التاريخي أي زمن الأمم والحضارات 

 وبذلك فالقرآن الكريم بتنبيهـه إلى أن الـساحة الاجتماعيـة تخـضع إلى سـنن أو إلى 
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قوانين حضارية أو اجتماعية , يكون قد سبق بمـسافات ضـوئية الفكـر البـشري , ولا 

ر بعـض الحقـائق نقصد بـذلك الموقـف البـسيط الـذي يقـول بأسـبقية القـرآن في إقـرا
بـل إن القـرآن . العلمية وهو ما يـصطلح عليـه بالإعجـاز العلمـي في القـرآن الكـريم 

الكريم قد وضع بذلك أسس علم أشرف بكثـير مـن العلـوم التجريبيـة الوضـعية أو 
العلوم الإنسانية التي سارت على نهجها الوضعي وهو علم التـاريخ وعلـم الحـضارة 

علــم العمــران «ـجتمعيــة الــذي وصــفه ابــن خلــدون بــأي علــم الــسنن التاريخيــة والم
 . » البشري

 ونعتبر أن ربط المنهج القرآني عند البعض بقضية الإعجاز العلمي كما سبق 
للبعض الآخر ربطه بالإعجاز البياني ـ اختزال مخل بقوة هذا المـنهج وأصـالته , 

يـة في فهـم القـرآن وإن كنا لا نرى مانعا في الاسترشاد بالحقائق البيانية أو العلم
الكريم على اعتبـار أن الـدليل القطعـي لا يمكـن أن يعـارض الـدليل الـشرعي 

 . القطعي بل يوافقه ويشهد له دوما ـ 
 ينبغي البحث عن قوة ذلك المنهج في تأكيده على أولوية بنـاء منـاهج الفكـر 
والنظر والمعرفة وفي وضعه لأسس ذلك المنهج , ومـن ذلـك مـثلا تأكيـده عـلى 

, وتحاملــه عــلى المعرفــة الظنيــة ) الاســتقراء(هميــة الاعتبــار والــسير في الأرض أ
المبنية على التخمين , وتأكيده على القيام بالقسط , وعلى الموضوعية في التعامـل 
مع الخصوم أو بالمـصطلح القـرآني العـدل رغـم وجـود الـشنآن , وتحاملـه عـلى 

أو نقد لتلك التقاليـد , أو لمـا التقليد والصدور عن الموروث دون إعمال للعقل 
كان عليه الآباء ولو كانوا لا يعقلون أو يسمعون , وذم القرآن والـسنة للجـدل 
العقــيم غــير المنــتج للعمــل , وتأكيــده عــلى المــسؤولية الإنــسانية والاســتقلالية 
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إلى غير ذلك ممـا هـو . . . المعرفية والفكرية للإنسان , وعلى قيمة العقل والنظر 
مبــسوط في الكتابــات التــي تناولــت قــضية منــاهج النظــر في القــرآن معــروف و

 . الكريم والسنة النبوية 
ونتناول هنا جانبا جوهريا من هذا المنهج يتمثل في سعي القرآن إلى بناء الثقافة 
السننية , فالقرآن الكريم يأمر بالنظر في سير الأمم السابقة والاعتبار بها في إشارة 

 : حة التاريخية محكومة بقوانين ونواميس كما هو الشأن في قوله تعالىواضحة إلى أن السا
﴿f g h i j  k l m n o   p               q r    
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لتــاريخ والاعتبـار بالــسنن التـي تنــتظم فيهـا حركيتــه فهـي دعــوة للنظـر في ا

وحتـى الـذين كـانوا يـستعجلون . باعتبارها قوانين مطردة لا تخضع للعشوائية 
التــدخل المبــاشر لــلإرادة الإلهيــة فــإن القــرآن الكــريم كــان ينــبههم إلى أن هــذه 
الإرادة تتــدخل مــن خــلال ســنن ثابتــة ومطــردة , بحيــث لا يجــوز خــرق تلــك 

لمرتبطة بآجال أي بمراحـل وبسلـسلة أسـباب ومـسببات قابلـة للـوعي السنن ا
نتأمـل ذلـك . والإدراك , وينبغي أن تكون مجـالا للـوعي والإدراك والاعتبـار 

 ©ª ̈ § ¦  ¥ ¤ £ ¢        ¡ �﴿ : مــثلا في قولــه تعــالى

« ¬ ® ¯ ° ± ² ³ ́ µ ﴾] ١٤:الشورى[.  
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وهذا المعنى حاضر أيضا بكثرة في السنة النبوية , يدل على ذلك مثلا جواب 
 لخباب بن الأرت حين جاءه يسأله الـدعاء أي اسـتدعاء قـوة الغيـب Fالنبي 

مـن المـشركين من أجل حسم المعركـة لـصالح الإسـلام بعـد أن بلـغ التعـذيب 
للمسلمين مبلغا عظيما فنبه المسلمين إلى سنة التدافع بين الحق والباطل وإلى أن 
الجولة الأخيرة تكون للحق شرط الصبر والمصابرة , ومن خلال الإحالـة عـلى 
اضطراد هذه السنة في تاريخ الأمم السابقة وأنه يجري على المـسلمين مـا جـرى 

 . عليها 
 وهو متوسد بـردة Fشكونا إلى رسول االله : الق فعن خباب بن الأرت 
قـد كـان مـن «: فقـال. ألا تستنـصر لنـا ألا تـدعو لنـا : له في ظل الكعبة , فقلنـا

قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيهـا فيجـاء بالمنـشار فيوضـع 
على رأسه فيجعل نـصفين ويمـشط بأمـشاط الحديـد مـا دون لحمـه وعظمـه فـما 

َّينه , واالله ليتمن هذا الأمر حتى يسير الراكـب مـن صـنعاء إلى يصده ذلك عن د َ َِ َ
 .  IQH »حضرموت لا يخاف إلا االله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون

َّ هذا التعليم القرآني ولد لدى المسلمين الأوائل ـ وهم الأشد إيمانا بالغيـب ـ 
يا لمفهوم القدر كـما روي ميلا إلى المبادرة والإنجاز ورفض التواكل , وفهما إيجاب

ذلك عن عمر حين رفـض الـدخول إلى الـشام بـسبب وبـاء الطـاعون , وحـين 
                                                            

)١(ð‰b‚jÛaêaë‰N 
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 . » أفر من قدر االله إلى قدر االله «  :سئل عن ذلك وكيف يفر من قدر االله أجاب
لكن الغريب في الأمر , وبالرغم من التعلـيم القـرآني المـذكور , فإنـه سرعـان مـا 

ت فكريـة جبريـة عطلـت المبـادرة الإنـسانية بـدعوى ستنتـشر لـدى المـسلمين نزعـا
الإيمان بالغيب والإيمان بالقضاء والقدر خيره وشره , ونزعات انسحابية تـستدعي 
الكرامات لتحل محـل الفعـل في عـالم الـشهادة , ومـا فتئـت هـذه النزعـات تـضغط 
ل بكلكلها على جانب من فكر المسلمين وسلوكهم الثقافي وتخرجهم من دائرة الفعـ

إلى دائرة الانتظار , ولذلك تكون إعادة بناء الثقافة السننية جزءا لا يتجزأ من عملية 
 . الإصلاح الثقافي 

*****

o b e i k a n d l . c o m



ä¥^Þ†eæ<»^ÏnÖ]<|ø‘ý]<l]†ËÚ SSS 
 

íé−…^jÖ]íÊ^ÏnÖ]» 
تعتبر الثقافة التاريخية أو الوعي التـاريخي مـن المقومـات الأساسـية لتكـوين 

 حاضران بقوة في الشخصية ولبناء الأمة الإسلامية , هذه الثقافة وذلك الوعي
 . القرآن الكريم والسنة النبوية 

مشغولة بالتغني بالأجداد » ثقافة ماضوية« وليس المقصود بالثقافة التاريخية 
والسلف الصالح وسرد بطولات الآباء وتمجيد إنجـازات الأجـداد , إن ذلـك 

كريم فالقرآن ال. » السلفية«ـلا علاقة له بالتصور الإسلامي ولا بالمفهوم الحق ل
يبين بوضوح أن كل جيل ينبغي أن يخوض تجربة خاصة مع الإسلام وذلك مـا 

 Æ Ç È ÊÉ Ë   Ì Í        Î Ï ÑÐ Ò Ó﴿:  يؤكده في قوله تعـالى
Ô Õ        Ö ﴾] ١٣٤:البقرة. [ 

لايـصلح آخـر هـذه « والحركات الإصلاحية المعـاصرة التـي رفعـت شـعار 
 إلى الرجوع في فهم الإسلام والعمل به والتي تدعو» الأمة إلا بما صلح به أولها

من الـصحابة والتـابعين » السلف الصالح« إلى الفترة الذهبية من الإسلام فترة 
ومن تبعهم بإحسان , لم تكن تقصد إعادة إحياء فترة تاريخية , وإنما كانت تؤكد 
على إحياء المنهج الذي تعامـل بـه المـسلمون الأوائـل مـع مـصادر الإسـلام أي 

ن والسنة قبل ظهور الخلاف , وهو منهج عملي يكره المراء النظري ويقوم القرآ
كما أنه منهج لم يختـصر العقيـدة » لا أحب الكلام إلا فيما تحته عمل«على أساس 

 إلى ,في قضايا كلامية أو فلسفية تتعلق بالذات أو الـصفات أو القـدر والكـلام 
 أحكام الشريعة في فهم حرفي غير تلك من القضايا الجدلية , وهو منهج لم يحنط
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يغيب مقاصدها , بل إن عصر السلف كان العـصر الـذهبي للاجتهـاد وإعـمال 
 . المقاصد في ذلك الاجتهاد 

. إن المقصود بالثقافة التاريخية الاتعاظ بالتاريخ وأخذ سـننه بعـين الاعتبـار 
لتاريخية لا وهذا أمر سبق إليه القرآن الكريم إذ كان أول من نبه إلى أن الساحة ا

تسير بطريقة عشوائية وإنما تسير وفق سنن مطردة وقوانين اجتماعية وحـضارية 
ومعنى ذلك في التصور الإسلامي أن التاريخ يعيد نفـسه لـيس في . لا تتخلف 

أعيان الأحداث والوقائع , لأنه ليس هناك حادثة مفردة تتكرر في التاريخ وإنما 
ي ينتظمها , وحتـى إذا حـدث تكـرار أو من حيث اضطراد السنة والقانون الذ

شـــبه في الـــصورة فـــإن الاخـــتلاف يقـــع في الـــدوافع والمحركـــات والـــسياق 
والعلاقات السببية لهذه الحادثة بغيرها ولآثارها ونتائجهـا ضـمن المـسار العـام 

 . لأحداث التاريخ 
إن المقــصود بكــون التــاريخ يعيــد نفــسه أن التــصرفات الإنــسانية المتــشابهة 

ومـن . داث التاريخية المتقاربة في دوافعها ومحركاتها تنتج نتـائج متـشابهة والأح
ذلك مثلا أن عاقبة التكذيب بالأنبياء والرسل واحدة , أي أن المجتمعات التي 
لا تسير على هدي النبوة مصيرها الهلاك وإن اختلفت صور هذا الهـلاك الـذي 

التـدمير أو مـن خـلال قد يكون تدخلا وإهلاكا مباشرا من خـلال الخـسف أو 
:  التحلل والتفكك نتيجة الفساد الـداخلي لهـذه المجتمعـات كـما في قولـه تعـالى

﴿w x y z { | } ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ̈ 

© ª  « ®¬ ﴾ ]٦٥:الأنعام[.  
وباختصار فإن الساحة التاريخية هي مجـال لاسـتقراء الـسنن الإلهيـة التـي لا 
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 f﴿:  القرآن بوضـوح في قولـه تعـالىتتخلف في المجتمعات , ويشير إلى ذلك 
g h i j  k l m n o   p               q r     ﴾  

 ]١٣٧:آل عمران[
االله مـا الفقـر  فـو«: Fوإلى ذلك الإشارة في عدة أحاديث نبوية مثـل قولـه 

أخشى عليكم ولكني أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بـسطت عـلى مـن كـان 
 .  IQH »تهلككم كما أهلكتهمقبلكم فتنافسوها كما تنافسوها و

والمتأمل في واقعنا العربي والإسلامي يلاحظ ضعفا في هذا النوع من الثقافة 
أي ضعفا في الاتعاظ بالتاريخ والوقـوف عـلى الـسنن المنظمـة لـه , وبـدل هـذه 

فــإن ) نــستخدم الــسنة بــالمعنى الكــوني لا بــالمعنى الــشرعي(» الــسننية«الثقافــة 
ضور سردي روائي يغلب عليه طـابع التغنـي بالأمجـاد حضور التاريخ عندنا ح

للعبر , » ديوانا«والبطولات وما كان عليه الآباء والأجداد , بدل اتخاذ التاريخ 
 . ومختبرا للوقوف على طبائع العمران البشري كما يقول ابن خلدون 

  ***** 

                                                            
)١(ð‰b‚jÛaêaë‰N 
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s t u v  xw ﴾ ]٢٩:المزمل[.  
لثقافة التخصص علاقة وثيقة بثقافة الإنجاز التي تكلمنا عنها سـابقا , فـإذا 
كان ضعف الإنجاز ناتجا عن عدم التمييز بين مجال الاهتمام ومجال التأثير وعن 
عدم مراعاة السنن , فإن من العوائـق الثقافيـة التـي تقلـل مـن ضـعف فاعليتنـا 

يتجلى في وهم الشمولية وضعف ثقافـة الحضارية , هناك أيضا عائق ثقافي آخر 
 . التخصص 

 الشمولية التي نتحدث عنهـا ليـست هـي الإدراك التركيبـي الخـلاق الـذي 
يؤدي إلى وضع الشيء في سياقه واعتبار حجمه وعلاقته بالأشياء , فتلك سمة 
ثقافية نادرة أيـضا في محيطنـا الثقـافي , لكـن الـشمولية التـي نقـصد هـي الـزعم 

 أن يكـون الواحـد أو المجموعـة في جميـع المـساحات وإنجـاز جميـع بالقدرة على
المهام والوفاء بجميع الاهتمامـات في نفـس الوقـت ونفـس الزمـان دون اعتبـار 

 . » الأجل المسمى«عنصر التراكم وسنة 
ــة الإصــلاح وتعــدد مــداخلها ومــا تقتــضيه مــن   إن الطــابع المركــب لعملي

ستنساخ التجـارب ومركـزة الأعـمال , أو شمولية في الرؤية والتصور لا يعني ا
 . أن كل الناس صالحون لإنجاز وإتقان كل الأعمال 

 ومن دون شك فإن عدم التمييز بين الشمولية في التصور وبـين التخـصص 
في التنزيل والإنجاز هـو أحـد أسـباب ضـعف الأداء وقلـة الإتقـان , ومـن ثـم 

o b e i k a n d l . c o m



ä¥^Þ†eæ<»^ÏnÖ]<|ø‘ý]<l]†ËÚ SSW 
يأس من الإصـلاح الـذي ضعف التراكم في تحصيل المكتسبات والإحباط أو ال

ــبعض  ــه ال ــسقط في ــد ي ــيرا مــن التجــارب . ق ــي واجهــت كث فالإحباطــات الت
الإصلاحية والمـشاريع العلميـة والثقافيـة والاجتماعيـة ناشـئة مـن كـون بعـض 
التجارب كانت تريد إعادة كتابة التاريخ وإصلاح أخطائه والاشتغال في جميـع 

 . المساحات وعلى جميع الواجهات 
 تجد فيما هو سائد لدينا من ثقافة شمولية مـن يعكـف عـلى فكـرة أو  قليلا ما

مشروع واضح محدد باعتبار ما , ويفني فيه عمره متخصصا فيـه , ويخلـف فيـه 
 . أثرا لم يسبق إليه ليصبح فيه مرجعا لا غنى عنه 

 ولذلك فمن أهم مداخل إصلاح نظام الثقافة إعادة بنـاء ثقافـة التخـصص 
وفي مرجعيتنا الإسـلامية مـن المبـادئ .  الإتقان وثقافة الجودة في العلاقة بثقافة

 . والأحكام والتوجيهات ما يشهد لهذا التوجه 
 القرآن الكريم يدعو الأمة إلى النفـير العـام حـين يكـون المجتمـع مهـددا في 
وجوده , ولكنه في نفس الوقت يدعو إلى نفير مـن نـوع خـاص أي أن تقـوم في 

ضطلاع بمهام خاصة , وهو مـا بلـوره الفقـه الإسـلامي الأمة فئات خاصة للا
فـالفروض الكفائيـة تعنـي . حين ميز بين الفروض الكفائية والفروض العينيـة 

فروضــا تبقــى في ذمــة الأمــة مــا لم تنفــر طائفــة منهــا للاعتكــاف عليهــا وتحقيــق 
ــا , فقــد قــال الحــق تعــالى  ــة فيهــا كــما وكيف  À Á Â         Ã Ä ¿﴿: الكفاي

Å Æ Ç È   É Ê Ë Ì Í Î Ï ﴾ 
وهـي إشـارة إلى ضرورة نفـير طائفـة للتخـصص في وظيفـة مـن , ] ١٢٢:التوبة[

الوظائف وهي في هذه الحالة التفقه في الدين والعلم بأحكامه مـن أجـل تعلـيم 
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الناس , خاصة وأن الأمة الناهضة آنذاك كانت منشغلة بنشر أحكـام الإسـلام 
 . والجهاد في سبيل االله 

 المزمل التي نزل أولها يأمر المسلمين بقيام الليل ـ فكان واجبا  وفي سورة
عليها سنة وكان المسلمون مع رسول االله يقومون أدنى من ثلثي الليل ونصفه 
وثلثه ـ نزل آخرها يخفف عن المسلمين ويبرر ذلك بأن في الأمة جماعات 

:  له تعالىوأفرادا لهم انشغالات وانتشار في عدة مجالات وتخصصات , وذلك قو
﴿B C D E F G H I J K L M N O QP R S T 

VU W X Y Z [ ]\ ̂ _ ̀ a cb d e f g ih 

j k l m n o p rq s t u v  xw y z 
{ }| ~ _ ̀ a b c d fe g h i   j  k 
l m n o     p q sr t vu w x y z ﴾ ]٢٩:المزمل[.  

صص وذلـك وفي السنة النبوية ما يشجع ويغـرس التوجـه نحـو ثقافـة التخـ
حـــين تؤكـــد عـــلى مطلـــب الجـــودة أو الإحـــسان , ولا جـــودة ولا إتقـــان إلا 
بالتخصص , فـاالله تعـالى كـما ورد في الحـديث كتـب الإحـسان عـلى كـل شيء , 

وفي الارتبـاط مـع التخـصص .  دعا بالرحمة لمن عمـل عمـلا فأتقنـه Fوالنبي 
ن نتيجتهـا الإجماليـة والإتقان هناك التأكيد على الاستمرارية والتراكم باعتبـار أ

 . IQH »أحب العمل إلى االله أدومه وإن قل« : Fهي الإنجاز والإتقان فقال النبي 
ــوعي  ــتراكم مرتبطــان بالوضــوح في الأهــداف وال  لكــن الاســتمرارية وال
ــتمام ووهــم  ــصبح مجــال الاه ــأثير , وأن لا ي ــساحات الت ــسنن وم الواضــح بال

                                                            
)١(éîÜÇÕÐnßN 
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مكـن لأن االله تعـالى كـما يقـول ابـن الشمولية حاجزا دون الإنجاز في مساحة الم

 . تيمية لم يأمر بالمتعذر 
 ثقافة التخصص وتشجيعها تقتضي التقليل من نزعات المركزة وتعزيز ثقافة 
التفــويض , والتفــويض يعنــي الثقــة في الكفــاءات وإفــساح المجــال للــشباب , 

تفسح فالمركزة المفرطة تعطيل للذات وتعطيل للآخرين , بينما ثقافة التخصص 
المجال للتفويض وظهور الكفاءات , وتفـتح الـسبيل لـلأداء الجماعـي وانبثـاق 

 . الطاقات والكفاءات 
*****
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  .IQH »أبغوني في الضعفاء منكم«
يؤكد المفكر الإسـلامي الكبـير مالـك بـن نبـي عـلى » ميلاد مجتمع« في كتابه 

هوما مفتاحا لفهم درجة تماسك مفهوم شبكة العلاقات الاجتماعية باعتباره مف
فالمجتمع حسب مالك بن نبي ليس مجموعة من الأفـراد أو . وقوة مجتمع معين 

الجماعات المتجاورة بحكم الجغرافيا أو التاريخ أو الانتماء العرقي بل هو شبكة 
وقوة مجتمع معين ودرجة عافيته كامنة في مـدى قـوة شـبكة . علاقات اجتماعية 
ودرجة ضعف مجتمع أو انحطاطـه تكمـن . ة ودرجة توترها العلاقات المذكور

 . في ارتخاء وتفكك شبكة علاقاته الاجتماعية 
 وبما أن مالك بن نبـي كـان يستحـضر نمـوذج المجتمـع كـما تـشكل في عهـد 
الرسالة فإن شبكة العلاقات التـي يتحـدث عنهـا ويعتـبر أن لهـا الأولويـة هـي 

 . أخلاقية وثقافية بالدرجة الأولى شبكة علاقات روحية و
 فالمجتمع قبل أن يكون تراكما كميا من البشر أفرادا وجماعات ومؤسسات , 
: هو فكرة وإمكان وقابلية للتطور , ومن هنا يميز مالك بن نبي بـين مـا يـسميه

أي المجتمع الذي يرتكز في أساس بنائه عـلى فكـرة أو » المجتمع الإيديولوجي«
 . أو لنقل المجتمع الطبيعي » لمجتمع الجغرافيا«: إيديولوجية أو عقيدة وبين

 المجتمع الإيديولوجي مثل المجتمع الإسلامي كما تأسس في عهـد الرسـالة 
إنـه في . قام عـلى فكـرة وعقيـدة وشـبكة علاقـات اجتماعيـة روحيـة بالأسـاس 
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الحالة الإسلامية مجتمع الهجرة ومجتمع المسجد ومجتمع المؤاخاة بين المهـاجرين 

إنه مجتمع المدينة , : ر , مجتمع العلم والمعرفة والحكمة والذكر والتزكيةوالأنصا
 عن الرجوع Fولذلك نهى النبي . مدينة الرسول بكل المعاني التي ترمز إليها 

إلى البادية بعد الهجرة , وعن الأعرابيـة بعـد الهجـرة , وأشـار إلى أن مـن سـكن 
 . البادية جفا 

أن المجتمع هو إمكان تطوري وليس تـراكما  يستدل مالك بن نبي على فكرة 
ــالى ــه تع ــساتيا بقول ــشريا أو مؤس  ,] ١٢٠:النحــل[ ﴾ U V  W       X﴿ : ب

 , فالمجتمع الإسلامي ولد مع الفكرة المؤسسة له قبل أن يتحول إلى وجود مادي
  . Fوالأمة وجدت مع وجود أول رجل تمثل فكرتها المؤسسة وهو رسول االله 

 أهمية مفهوم توتر شـبكة العلاقـات الاجتماعيـة اسـتدلالا  ويؤكد أيضا على
مثــل المــؤمنين في تــوادهم وتعــاطفهم وتــراحمهم كمثــل الجــسد إذا «: Fبقولــه 

 .  IQH »اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى
 بناء على ذلـك فقيمـة التـضامن وثقافـة التـضامن أساسـيتان في عافيـة مجتمـع مـن 

المجتمعـات الميتـة أو المفككـة المهـددة بـالموت .  في حركة من الحركات المجتمعات أو
هـي المجتمعـات التـي تظهـر فيهـا . هي التي تضعف وتتلاشـى فيهـا قيمـة التـضامن 

النزعــات الــسالبة الميالــة للتمركــز حــول الــذات الفرديــة أو الجماعيــة لخدمــة مخنلــف 
 . ية الأنانيات الفردية أو الفئوية أو الشوفينيات العرق

وارتخــاء شــبكة العلاقــات الاجتماعيــة مــؤشر عــلى التراجــع والارتكــاس , 
ــالمعنى  ــة ب ــة للمجتمعــات حركــات ارتكاســية لا تاريخي والاتجاهــات التفكيكي
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 . التقدمي الإنساني للتاريخ 
ويشهد التاريخ أن مجتمع المدينة قد تمكن أن يتطور ويضع أسس الحضارة 

داها كما وكيفا فيما بعد منذ اليوم الذي الإسلامية العظيمة التي سيتسع م
وكما هو معلوم فإن تلك المؤاخاة . وقعت فيه المؤاخاة بين الأنصار والمهاجرين 

, » إخوانيات حارة أو باردة« لم تكن إعلان نوايا أو مجرد عواطف جياشة أو
وإنما كانت التزامات ملموسة حيث كان من مقتضياتها التوارث بين الأخوين 

قيدة قبل أن ينسخ الحكم , وكان الواحد من الأنصار على استعداد في الع
ليتنازل عن نصف ماله ليعطيه لأخيه ويطلق إحدى زوجاته كي يتزوجها 

 º ¹ ¸﴿: وإلى ذلك المعنى الإشارة في قوله تعالى. أخوه المهاجر 
» ¼ ½  ¾ ¿ À Á Â Ã Ä Å Æ Ç È 

É Ê Ë Ì Í   Î  ÐÏ Ñ Ò Ó Ô Õ Ö 
 .] ٩:الحشر[ ﴾ ×

ــسلبية  ــيم ال ــك الق ــن تل ــصانتها م ــة ح ــا في درج ــات وقوته ــلاح المجتمع ف
حتـى « :  في الحـديثFالتفكيكية من قبيل القيم السالبة التي أشار إليها النبي 

إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعـا ودنيـا مـؤثرة وإعجـاب كـل ذي رأي برأيـه 
 . IQH »فعليك بخاصة نفسك

طاء والتضحية , الشح على الخـير كـما ورد في الشح في معناه العام أي البخل بالع
وهو تمركـز , ] ١٩:الأحزاب[ ﴾ {~ |﴿:  القرآن , الشح على الأمة والجماعة

 . حول الذات الصغيرة وطفولة نفسية 
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 إتباع الهوى من حيث هـو تمركـز حـول المـصالح الشخـصية غـير المـشروعة عـلى 

 . حساب الجماعة 
ول تحقيق المنفعة العاجلـة وإن كـان ذلـك  إيثار الدنيا من حيث هو تمركز ح

 . سيفوت منفعة آجلة أو مصلحة عامة 
 الإعجاب بالرأي من حيث هو رفض للاستماع وضعف في القابلية لـه وفي 

 . الاستعداد للتنازل عن الرأي إذا ظهر بطلانه أو اتضح ما هو أرجح منه 
عـلى تفكـك  واليوم نقف بقلق عـلى مظـاهر عـدة في سـلوكنا الثقـافي تـؤشر 

 . العلاقات الاجتماعية وضعف كبير في ثقافة التضامن 
الذات , ونجد البعض منـا يبـشر أن » قيمة«الفرد و» قيمة«  نقف اليوم عند 

بروز مثل هذه القيم السالبة هو مؤشر على أننا ندخل الحداثة من بابهـا الواسـع 
ت الاسـتعمار دون أن ينتبهوا إلى أن قيم التمركـز حـول الـذات هـي التـي أنتجـ

 , وهي التي لا تزال اليوم تحافظ على مخلفاته , وتقـذف بالـشعوب والإمبريالية
المستضعفة في غياهـب النـسيان وفي أتـون الفقـر والـضياع والأمـراض الفتاكـة 

 . والحروب الأهلية والقائمة طويلة 
 نقــف اليــوم عــلى مــيلاد الــشوفينيات العرقيــة والنزعــات التفكيكيــة داخــل 

ات والتنظيمات , بما في ذلك تلك التي يفترض فيها أنها قائمة عـلى قـيم المجتمع
 . نضالية تضامنية 

 والمؤشر العام لـضياع ثقافـة التـضامن هـو أن ضـعف الإحـساس الجماعـي 
هناك اليوم عدة مجتمعات تعـيش . بمعاناة المستضعفين والمهمشين قد بلغ مداه 

 . تحت سقف مغرب واحد تحت ظل مجتمع واحد , هناك مغارب عدة تعيش 
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هنــاك تزايــد في وتــيرة . وهنــاك مغــرب لا يحــس بمعانــاة المغــارب الأخــرى 
ــاة المهمــشين  ــد في ضــعف الإحــساس بمعان ــاك تزاي التهمــيش والإقــصاء وهن

ولولا أن قيمة الأسرة والعائلة لا تزالان تقاومان ـ رغم الـضغوط . والمقصيين 
 عدة انفجارات اجتماعية قد لا تبقـي ولا الكبيرة المسلطة عليهما ـ لكنا قد عرفنا

ولكـن إلى متـى سـتظل قيمـة الأسرة وقيمـة . تذر من الـسلم الاجتماعـي شـيئا 
 العائلة تقاومان?

 وحتى عند الحركات الاحتجاجية والنضالية التي ترفع شعارات مـشروعة 
في جوهرها , فإنها تخفي حقيقة مرة , وهـي أن النـضال الـذي يفـترض فيـه أنـه 

أكثـر فـأكثر ويـصطبغ بمطالـب فئويـة ضـيقة , » يتفيأ«تضامني قد أصبح عمل 
والفئات التي بإمكانها اليوم أن تنتزع بعض الحقوق هي الفئات التي لها القدرة 
على الصراخ والإزعاج , في حين أن الضعفاء في أسـفل الـسلم لا بـواكي لهـم , 

وهـذه حقيقـة . لهـا والفئات المحرومـة مـن أدوات التعبـير والتنظـيم لا بـواكي 
مؤلمة يعرفها من يتابع الوضع الاجتماعي وتفاصيل الممارسة النقابية تكاد تحـول 
النضال إلى انتـزاع طـرف مـن النخبـة حـصته مـن الكعكـة التـي تـسيطر عليهـا 

وبمجرد ما أن تنال ذلك النصيب أو جزءا منه حتى . النخبة المستفيدة والنافذة 
 . واجهون قدرهم حيث لا بواكي لهم تتنكر للنضال وتترك الضعفاء ي

 المطلوب اليوم إعادة بناء ثقافة التضامن التي كانت الأصل في نشأة العمـل 
النقــابي وامــتلاك الجــرأة للتركيــز أولا عــلى مطالــب الفئــات الأكثــر تــضررا أي 
الفئــات المستــضعفة مــن الــذين لا يجــدون شــغلا أو يــشتغلون في غيــاب الحــد 

ن عيش كـريم , ولـو اقتـضى ذلـك تأجيـل أو التـضحية الأدنى الذي يمكنهم م
ألم يقـل النبـي . بمطالب فئوية يمكن تصنيفها بمطالـب أربعـة أو خمـسة نجـوم 
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F :»أبغوني في الضعفاء منكم « . 

 المطلوب إعادة الاعتبار للنضال بمعناه السياسي النبيل , أي بعده الإنـساني 
 . ة التضامني ولو كلف ذلك تضحيات فردية أو فئوي

*****
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 . مالك بن نبي » الديمقراطية مشروع تثقيف في نطاق أمة بكاملها«
 , من أكثر المصطلحات جاذبية وفتنة في عصرنا الراهن مصطلح الديمقراطية

حتى أصبحت عند البعض قيمة القيم , فصارت بـذكرها الركبـان مـن اليمـين 
س من أنصار ديكتاتورية البروليتاريـا ودعـاة إلى اليسار , وتحول أعداؤها بالأم

 . الحزب الوحيد أصدقاء ألداء لها ومناصرين منافحين عنها 
 ومهــما تكــن العيــوب والمآخــذ التــي يمكــن أن نلاحظهــا عــلى الديمقراطيــة 
الغربية , وعلى رأسها كونهـا تكيـل بمكيـالين , وتجعلهـا حقـا لـدول وشـعوب 

دم مصالحها في العالم الثالـث , توظيـف قـد الغرب , في حين توظفها توظيفا يخ
يصل إلى حد التآمر عليهـا ـ فإنـه يبقـى للممارسـة الديمقراطيـة قـدر معتـبر مـن 
ــسلطة  ــاوب عــلى ال ــا اســتقرار فكــرة التن ــددة , منه ــه مظــاهر متع ــصداقية ل الم
والاحتكــام إلى صــناديق الاقــتراع واحــترام القــوانين الانتخابيــة عــلى علاتهــا , 

السلط ومبدأ سـيادة القـانون وإقـرار مبـدأ المحاسـبة للمـسؤولين والفصل بين 
إلى غير ذلك من المظاهر التي تنبئ عن أن الديمقراطية قد . . . وسلطة الإعلام 

تجاوزت طور البناء المؤسسي لتتحول إلى سلوك عام وثقافة اجتماعية راسـخة , 
لآليـات ووصلت لدى كثير من الـشعوب طـور اسـتقرار المؤسـسات وانتظـام ا

الديمقراطيــة وقيمهــا ومنهــا قــدر مــن التــسامح والقبــول بنتــائج الاقتراعــات 
 . والانتخابات 

ــة مــن مــشاكل  ــا العــربي والإســلامي تعــاني الممارســة الديمقراطي  وفي عالمن
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ومعوقات متعددة ليس استبداد الحكام إلا تجليا لمـشكل أعمـق يتمثـل في عـدم 

 . رسوخ ثقافة ديمقراطية 
ــ ــاول  والخطــاب ال ــنما يتن ــربي والإســلامي حي ــالم الع ــسائد في الع سياسي ال

الإشــكالية الديمقراطيــة وعوائقهــا إنــما يركــز عــلى البعــد المؤســسي دون البعــد 
 . الثقافي 

 وبــصورة أخــرى , يجــري التركيــز عــلى أن مــشكلة الديمقراطيــة تكمــن في 
تبداد الاستبداد السياسي الداخلي والتدخل الخارجي الذي يـدعم أنظمـة الاسـ

في الوطن العربي والإسلامي حفاظا على مصالحه الإستراتيجية ضاربا بعـرض 
 . الحائط بقيمه الديمقراطية في هذه الحالة 

 وإذا كنا لا نقلل من أهمية هذا البعـد , فتنبغـي الإشـارة إلى أن الديمقراطيـة 
ليــست فقــط مؤســسات وقــوانين تبنــي مــا اصــطلح عليــه اليــوم بدولــة الحــق 

مـشروع تثقيـف في نطـاق أمـة  ~ , بل هي كما يقول مالك بـن نبـي والقانون
إنها ليست فقـط عمليـة سياسـية ولا هـي عمليـة إعطـاء سـلطات إلى . بكاملها 

حـسب ـــ إنها . . الجماهير أو إلى شعب يصرح بسيادته نص خاص في الدستور 
ها شعور وانفعالات ومقاييس ذاتية واجتماعية تشكل في مجموع ــ مالك بن نبي

الأسس التي تقـوم عليهـا الديمقراطيـة في ضـمير شـعب قبـل أن يـنص عليهـا 
 . دستور 

 وباختصار , فلا مجال لبناء ديمقراطـي دون أن نبنـي الـشعور الـديمقراطي 
والثقافــة الديمقراطيــة داخــل نفــس الإنــسان مــن خــلال تخليــصه مــن نــزعتين 

وأولى . سيد المستعبد نفسية العبد ونفسية ال: سالبتين , هما حسب مالك بن نبي
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النــاس بــالتخلص مــن تلــك النزعــات الــسلبية الــدعاة إلى الديمقراطيــة الــذين 
 . يطالبون الحكام بإقرارها ويشتكون من غيابها 

 والمتأمــل للواقــع العــربي يلاحــظ أن الديمقراطيــة لا تــزال شــعارا سياســيا 
 الـسياسية يطالب به الآخرون دون أن يجد له الصدى المطلوب داخل المنظمات

 . والنقابية والجمعيات المدنية وفي العلاقات الأسرية والاجتماعية 
وتلك من أخطر العوائق التي تحول دون تطور الممارسة الديمقراطية لأنه لا 
يمكن بناء مؤسسات ديمقراطية ولا ممارسة ديمقراطية بغير ديمقـراطيين , بـل 

مـن يرفـع شـعارها ويعـارض يمكن القول إن من أكبر الخطر على الديمقراطية 
باسمها في حين أنه يذبحها يوميا في علاقاته الاجتماعية وداخل منظمتـه المدنيـة 

 t  u v w x﴿:  أو الــسياسية , فــذلك مــا ينطبــق فيــه قــول االله تعــالى
y z { | ﴾ ]٣:الصف [. 

*****
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 بطريقــة  تعــرف الديمقراطيــة في العمــوم عــلى أنهــا حكــم الــشعب , ســواء

مباشرة أو عن طريـق التفـويض , كـما هـو الـشأن في الـديمقراطيات النيابيـة أو 
التمثيلية , وفي كلتا الحالتين , فإن الشرعية , أي شرعية الحكم , وكـون الحكـام 

وقد خاضت . يمثلون الإرادة الشعبية ويعبرون عنها يعتبر جوهر الديمقراطية 
الأصيل للديمقراطية عـدة تجـارب , كـما الإنسانية من أجل تطبيق هذا الجوهر 

اعتمدت عدة أنظمة ومؤسسات وآليات , منها الانتخاب والاستفتاء والفصل 
بين الـسلط وغـير ذلـك , ولـذلك طـورت التجربـة الإنـسانية عـدة نـماذج مـن 
ــة وتبــدع في مجــال ضــمان  الديمقراطيــة , ولا تــزال تطــور الممارســة الديمقراطي

 . عية ممارسة السلطة المشاركة الشعبية وبناء شر
íéÊ^ÏnÖ]<íÖ÷‚Ö]<±c<íé‰çÚ^ÏÖ]<íÖ÷‚Ö]<àÚV< 

 إن الديمقراطية قبل أن تكـون بنـاء لمؤسـسات واعـتمادا لآليـات , وقبـل أن 
تكون مجموعة من القيم , قائمة على مفهوم السيادة الشعبية وشرعية الـسلطة , 

مجتمع ما لا يتأتى مـا فهي ثقافة وسلوك , وذلك يعني أن إقامة الديمقراطية في 
لم تتحول الديمقراطية إلى ثقافة , أي إلى تغيير يقع أيـضا داخـل الإنـسان نفـسه 
وعلاقاتــه بمحيطــه الاجتماعــي , بــدءا مــن الأسرة ومــرورا بــشتى المؤســسات 
الاجتماعية الصغيرة أو الكبيرة التـي تنـتظم داخلهـا نـشاطاته , وانتهـاء بعلاقـة 

يطــرح علاقــة الديمقراطيــة بالثقافــة , أي بثقافــة وذلــك . الحكــام بــالمحكومين 
 . المجتمعات التي يراد أن تستنبت فيها الديمقراطية 

 وهذه العلاقة أكيدة وواضحة بـالنظر إلى حركيـة المـصطلحات ومـا تختزنـه 
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من مفاهيم وقيم وما يفرضه انتقالها من مجال اجتماعي وثقافي إلى مجال اجتماعي 
تلك المصطلحات تعطيهـا دلالات إضـافية وجديـدة , ل» تبيئة«وثقافي آخر من 

كــما تفــرض اســتيعابا وتلاؤمــا , أي إعــادة صــياغة جديــدة لمــدلول المــصطلح 
ومضامينه , بشكل يتأتى معه استيعابه وتحويلـه إلى جـزء لا يتجـزأ مـن الـذات 

وهـي ضروريـة . الاجتماعية , وهو مـا نـصطلح عـلى تـسميته بعمليـة التكيـف 
يــتم اســتيرادها , بــل هــي تجربــة » بــضاعة«لديمقراطيــة ليــست بــالنظر إلى أن ا

اجتماعية وإنسانية , مما يعني أنه بإمكان كل مجتمع أن يضيف إليها مـن حكمتـه 
هل نقبـل بالديمقراطيـة مفهومـا : وإبداعه التاريخيين , فلا يصبح الإشكال هو

يـف ومصطلحا , بل هو ماذا يمكن أن نقدم نحن المـسلمين للديمقراطيـة? وك
 يمكن أن نغنيها ونضيف إليها?

نتجـاوز إذن مــسألة الجــدل المــصطلحي حــول الديمقراطيــة ومــدى شرعيــة 
استعارة هذا المفهوم في اتجاه تمثله واستيعابه استيعابا يضفي عليـه بعـدا إنـسانيا 

 . حقيقيا 
 وبالمناسبة فقد كان الإسلام , سواء باعتباره نصا منزلا أو حضارة , يتعامل 

 القوة مع المـصطلحات الوافـدة , ويوظفهـا دون تـوجس أو تخـوف , من منطق
بعد أن يجردهـا مـن ملابـساتها الزمنيـة أو التاريخيـة الخاصـة , كـي يحـتفظ فيهـا 

 . , ويضيف إليها أبعادا جديدة » الكوني المشترك«بـ
 نجد هذه الاستعارة المصطلحية واضـحة في القـرآن الكـريم حيـث اسـتعار 

حات الفارســـية , ونجـــدها في الـــسنة النبويـــة , حيـــث مجموعـــة مـــن المـــصطل
استعارت مجموعة من الشعارات والمبادئ التي كانت سائدة في الجاهلية , بعـد 
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أن قامت بإفراغهـا مـن محتوياتهـا الجاهليـة وشـحنها بمعـاني ودلالات جديـدة 
تتناسب مع رؤية الإسلام العقدية والخلقية , مثـل الـشعار الجـاهلي الـذي كـان 

 كيف ننـصره ظالمـا F  , فلما سئل النبي »انصر أخاك ظالما أو مظلوما«:  اسائد
, كـما اسـتعار المـسلمون واسـتفادوا مـن التقنيـات » تحجزه عـن ظلمـه«: أجاب

ــادق  ــة حفــر الخن ــسابقة , مثــل تقني ــد الأمــم ال ــة التــي كانــت ســائدة عن الحربي
 . IQH واستعاروا في عصر عمر نظام الدوواين

تـساءل عـن وجـود ثقـافي ممكـن للديمقراطيـة في الإسـلام ,  في هذا الأفـق ن
ــزوع ديمقراطــي في  ــة وجــود ن ــيم الإســلامية إمكاني ــة الق ــوفر منظوم وهــل ت
الإسلام? من أجل الإجابة على هذا السؤال , يؤكد مالك بن نبي عـلى ضرورة 

إننـا حيـنما ننطلـق مـن . تجاوز التعريف القاموسي البسيط لمفهـوم الديمقراطيـة 
ذا التعريف المختزل لمفهوم ثـري بالـدلالات سـننتهي إلى مناقـضة تجعـل مثل ه

ــلام  ــسان , بيــنما الإس ــشعب , أي تقريــرا لــسلطة الإن ــة حكــما لل الديمقراطي
إن تعريـف الديمقراطيـة في هـذه الـشاكلة . استسلام الله , أي تأكيد لـسلطة االله 

 . مرتبط بتقاليد الثورة الفرنسية ومن إنتاجاتها اللغوية 
من هنا يدعو مالك بن نبي إلى إعادة تحديد المفهوم في إطـار عـام يبتعـد بـه و

عن أي ربط مسبق بأي مفهوم آخر كالإسلام أو ربط هـذا المـصطلح بدلالاتـه 
 : يقول مالك بن نبي. القاموسية البسيطة التي تحددت مع الثورة الفرنسية 

 :يجب أن ننظر إلى الديمقراطية من ثلاثة وجوه«
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  .قراطية بوصفها شعورا نحو الأناـ الديم١
  . ـ الديمقراطية بوصفها شعورا نحو الآخرين٢
ــة ٣ ــسياسية والاجتماعي ــة بوصــفها مجموعــة مــن الــشروط ال  ـ الديمقراطي

 . الضرورية لتكوين وتنمية هذا الشعور في الفرد 
ــة  ــة الذاتي ــضيات الديمقراطي ــضمن بالفعــل مقت ــة تت ــشروط الثلاث ــذه ال فه

أي كــل الاســتعدادات النفــسية التــي ينبنــي عليهــا الــشعور والموضــوعية , 
الديمقراطي , والعدة التي يستند عليها النظـام الـديمقراطي في المجتمـع , فـلا 
يمكن أن تتحقق الديمقراطية واقعا سياسيا إن لم تكن شروطها متوافرة في بنـاء 

 . » الشخصية وفي العادات والتقاليد القائمة
ــة إذن ليــست  مؤســسات أو دســاتير , ولكنهــا اســتعداد نفــسي الديمقراطي

وتربوي , وهي شعور لا يتحقق فقط بتغيـير العلاقـات تغيـيرا فوقيـا , ولا هـو 
شعور معطى بشكل قبلي , ولا هو معطيات النظام الطبيعي كما تقـول الفلـسفة 

إنـه خلاصـة ثقافـة معينـة وتتـويج «:  »جـان جـاك روسـو«الرومانسية في عهد 
. تقـديره لنفـسه وللآخـرين : ات وتقدير جديـد لقيمـة الإنـسانلحركة الإنساني

فالــشعور الــديمقراطي هــو نتيجــة لهــذه الحركــة عــبر القــرون , ولهــذا التقــدير 
 .  IQH »المزدوج للإنسان

 ينبغــي أن نبحــث عــن الديمقراطيــة أولا وقبــل كــل شيء داخــل الإنــسان , 
غة جديـدة تـصفيه مـن فقبل أن يولد الإنسان الحر وقبل أن تعـاد صـياغته صـيا

 , نفسيتين مناقضتين للشعور الديمقراطي , وهما نفسية العبد ونفـسية الاسـتعباد
                                                            

)١(˜pýßdmLãåiÙÛbßVXÂLŠ•bÈ½aŠØÐÛa‰a…LULQYYQ~TN 
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فقـد تكـون هـذا «وبالنـسبة لأوروبـا , . فلا مجـال للحـديث عـن الديمقراطيـة 

الــشعور بــبطء قبــل أن يتفجــر في التــصريح بحقــوق الإنــسان والمــواطن ذلــك 
ومــن هنــا فــإن كــل .  IQH »للإنــسانالتــصريح الــذي يعــبر عــن التقــويم الجديــد 

مشروع يهدف إلى تأسيس ديمقراطية في أمة من الأمم ينبغي أن يكون مـشروع 
تثقيــف في نطــاق أمــة بكاملهــا , وعــلى مــنهج شــامل يــشمل الجانــب النفــسي 

 . والأخلاقي والاجتماعي والسياسي 
 إن الديمقراطية ليست مجرد عملية سياسية ولا هي عملية تـسليم سـلطات 

فهـذا الـنص . إلى الجماهير وإلى شعب يصرح بسيادته نص خـاص في الدسـتور 
يمكن أن لا يوجد أو يلغى من طرف جبـار مـستبد وتبقـى الديمقراطيـة قائمـة 

إن الديمقراطيـة إذن شـعور وانفعـالات ومقـاييس . باعتبارها شعورا وتقاليـد 
يمقراطيـة في ذاتية واجتماعية تشكل في مجموعها الأسـس التـي تقـوم عليهـا الد

فالدستور ليس إلا النتيجـة الـشكلية . ضمير شعب قبل أن ينص عليها دستور 
للمشروع الديمقراطي , حينما يصبح واقعا سياسيا يـدل عليـه نـص تـوحي بـه 

ومن هنا تبدو تفاهة بعض الاسـتعارات الدسـتورية التـي . . . عادات وتقاليد 
ء وضع ديمقراطـي بالقيـاس عـلى تقوم بها بعض البلاد المتخلفة التي تريد إنشا

 .  IRH »الدول ذات التقاليد الديمقراطية العريقة
لتجاوز التعارض الـذي يثـيره التقابـل بـين الإسـلام ومفهـوم الديمقراطيـة 
حينما ترجع إلى مدلولها القاموسي البسيط , ينبغي , حسب مالـك بـن نبـي , أن 

إلى الــشروط العامــة لوجــود نرجــع المــسألة إلى العنــاصر الثلاثــة المــذكورة , أي 
                                                            

)١(˜éÐãVYN 
)٢(˜éÐãWTWUÒŠ–niN 
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: الشعور الديمقراطي في أي بيئة , ومن هنا يصبح الـسؤال عـلى الـشكل التـالي
هل الإسلام يتضمن ويكفل هذه الشروط الذاتية والموضوعية , أي هل يكـون 

 , الشعور الذي يطابق الروح الديمقراطية كما بينـا) الآخرين(ونحو ) الأنا(نحو 
عيــة المناســبة لتنميــة هــذا الــشعور? وهــل يخفــف وهــل يخلــق الظــروف الاجتما

الإسلام حقيقة من كمية وحـدة الـدوافع الـسلبية والنزاعـات المنافيـة للـشعور 
إن الإجابة على هـذا  IQH الديمقراطي التي تطبع سلوك العبد وسلوك المستعبد?

السؤال تفرض الرجوع إلى النسيج العقدي والتـشريعي والأخلاقـي للإسـلام 
فالأنظمة والمؤسسات الاجتماعية والاقتـصادية تنبثـق . نسان داخله ومكانة الإ

في أصـولها «: إن عقيـدة الإسـلام.  انبثاقا ذاتيـا مـن التـصور الاعتقـادي للأمـة 
 , الاعتقادية البحتة وقبل الالتفات إلى الأنظمة فيها تحوي حقائق نفسية وعقليـة

البــشري يهيــئ لإفــراز وهــي في ذاتهــا شيء لــه وجــود وفاعليــة وأثــر في الكيــان 
أشكال معينة من النظم وأوضاع معينة في الحياة البشرية , ثـم تجـيء النـصوص 

 .  IRH »بعد ذلك مشيرة إلى هذه الأشكال والأوضاع لمجرد تنظيمها وإنشائها
Ýø‰ý]<»<íé]†Ïµ‚×Ö<ë‚ÏÃÖ]<Œ^‰ù]V< 

ة  وهكذا فحين يقـرر الإسـلام عـلى المـستوى العقـدي والتـصوري وحدانيـ
الخالق وضرورة إخلاص العبودية له دون شريك , فهو يقرر في شعور المـؤمن 

وهـذا شرط . وواقعه التحرر من كـل سـلطة والإيـمان بـأن البـشر سواسـية لهـا 
  . ISH نفسي ضروري للتحرر السياسي أي نمو الشعور الديمقراطي

                                                            
)١(˜éÐãWTNòÏbÔrÛaëòîaŠÓì¹†ÛaIRNH 
)٢(LkİÓ†îDáíŠØÛaæeŠÔÛaÞýÃ¿«µbÈméÛìÓÐmLZ﴿p o n ﴾N 
ISH…ŠÄãaNïiaÛaåyZòîaŠÔ¹†Ûaëô‰ì’ÛaZòÜ©âìèÐ½aë|Üİ–½apübØ‘g

ÛaïiŠÈÛaÝjÔn½a…†ÇòîãbrÛaòäWUìíbßQYXUN 
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ترتب على وي.  ثم إن العقيدة تقرر مبدأ المسؤولية الذاتية والتبعة الفردية 

هذا أن لكل فرد وجوده الذاتي الخاص به الذي يقرر فيه , ولكل كسبه الخاص 
لا يسأل مع أسرته ولا مع « الذي سيكون مصيره الأخروي رهينا به , فهو 

حزبه ولا مع والي أمره ولا مع جماعته أو بني وطنه , معنى ذلك أن لكل فرد 
 في حاكم ويحجبهم عن مغزى في الوجود , ولا مجال لأن نذوب الأفراد

واجباتهم ومسؤولياتهم ولا أن نضم الناس كتلة واحدة صماء ونسميهم 
الشعب وتمارس المسؤوليات باسمهم الإجمالي , بل لا بد أن يكون لكل فرد 
نصيبه المفرد المعين في السلطة يباشر هذا النصيب بنفسه ولا يمارسه عنه فرد أو 

حينما تقرر هذا المبدأ فإنها تضع بذلك الشرط , والعقيدة الإسلامية  IQH »جماعة
 . النفسي الأساس للحرية الإنسانية في أبعادها الوجودية والاجتماعية والسياسية

والإسلام حينما يقرر أيضا كرامة الإنسان , فإنه يمنح بذلك للإنسان قيمة 
رآن في تفوق أي قيمة اجتماعية وسياسية لأنها القيمة التي يمنحها االله له في الق

, فنظرة النموذج الإسلامي  ]٧٠:الإسراء[ ﴾ a b      ̀ _﴿: قوله تعالى 
إلى الإنسان هي نظرة إلى التكريم الذي وضعه االله فيه والمرتبط بالجانب 

وبذلك يتفوق . مما يضفي على الإنسان شيئا من القداسة ) الروحي(اللاهوتي 
ي تنطلق من البعد الناسوتي التقويم القرآني للإنسان عن النماذج الأخرى الت

والقرآن الكريم حينما يستنكر  IRH والتكريم الاجتماعي المادي فحسب
فإنه يحصن الإنسان » الفرعونية«الاستعلاء في الأرض ويتحامل على مرض 

من إحدى النزعات النفسية السلبية المنافية للشعور الديموقراطي , يقول 
                                                            

)١(˜éÐãQPN 
)٢(ãåiÙÛbßDpýßdmC˜WWN 
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 º    » ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â Ã ÅÄ Æ ¹﴿: تعالى
Ç  ﴾ ]٨٣:القصص[.  

وحينما يقرر مبدأ عزة المؤمن ويأبى عليه أن يكون مستضعفا مع قدرته عـلى 
رد الظلم أو الفرار بكرامته ودينه , حيـث يمكـن أن يعـيش حـرا , فإنـه بـذلك 
 , يحصن الإنسان المؤمن من إحدى النزعات السلبية المنافية للشعور الديمقراطي

 بها , في حين أن العبوديـة في الإسـلام لا تجـب وهي استمراء العبودية والرضى
  . IQH إلا الله

 } p q r s t u v w yx z﴿ : قل تعالى 
| } _~ ̀ a b c d e f hg i j lk 

m n o p q r s    t u v w x 
y z { | } ~ � ¡ ¢  ¤£ ¥ ¦ § ̈ ﴾ . 

 ]٩٩ــ ٩٧:النساء[
ب الـشورى في ووجب الوقوف في هذا السياق عند دلالة التأكيد على وجـو

إن أول ما قد يتبادر إلى الـذهن . مجتمع يوجهه الوحي الإلهي وتوجد فيه النبوة 
أن عقيدة الإيمان بالكتب والرسل ـ ووجود الرسول ذاته بين ظهراني المجتمع ـ 
يقتضي تغييبا للإنسان واسـتبعادا لرأيـه واكتفـاءه بـالتلقي الجـاهز العـاجز أمـام 
 . قدسية ما يتنزل من السماء وقدسية الرسول الذي يمشي بين النـاس في الأرض

 بهيبتـه ونبوتـه وعـصمة خلقـه وسـلوكه قـد دعـي إلى ممارسـة Fولكن محمـدا 
الشورى , مع أنه لو أمسك عن ذلك لبلغ في ذلك مبلغـا مـن العـدل لـن يبلغـه 

 . أي مستبد عادل 
                                                            

)١(ÉuŠ½aÐãòîaŠÔ¹†Ûaëô‰ì’ÛaïiaÛaåyN 
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Ýø‰ý]»íé]†Ïµ‚Ö]Ñø}ù] 

 المـستوى الأخلاقـي , فإننـا نجـد أن الحـرص عـلى مبـادرة الإنـسان أما عـلى
وأخذ رأيه باعتبارهما مظهرا مـن مظـاهر الديمقراطيـة متأصـلا داخـل النـسيج 

فالقرآن الكريم ـ وهو يتعهـد الجماعـة الأولى . الأخلاقي للأمة الإسلامية أيضا 
تها الخلقيةــ بالتوجيه ويرسم مواصـفات الجماعـة المؤمنـة الـصالحة ويحـدد صـفا

ــسلوكية  ــسية وال ــصفات النف ــن ال ــا م ــب غيره ــشورى إلى جان أدرج صــفة ال
ـــة  ـــالى. والأخلاقي ـــول تع  k l m n o  p rq s t u v﴿:  يق

w x y z {   | } ~ _ ̀           a    b c d 
e f g h i j k l m n o p q r 
s t u v     w  x y z ﴾ ]٣٩ــ ٣٦:الشورى [. 

 تؤكـد أن الـشورى صـفة تـصبغ الحيـاة الإسـلامية وصيغة هذا النص المكي
فهي طابع للجماعة المسلمة في جميع أحوالها أي حتـى في الحالـة . كلها بصبغتها 

 كان يؤكد عـلى هـذا Fوالرسول . التي لا تكون فيها الدولة الإسلامية قائمة 
الخلق بسلوكه , فكان أكثر الناس مشورة لصحابته , كما كان يؤكد على العمـل 

. » ما خاب من استخار وما ندم من استشار«:  ه في كل كبيرة أو صغيرة بقولهب
وظلال هذا الخلق ومعانيه حاضرة حتى في السلوك التعبدي , إن صـلاة الفـرد 

تسلك تلقائيـا في صـلاة الجماعـة الـذين يقومـون بنظـام مـشترك مـوزون « مثلا 
لـه كـارهون , ومـن يقدمون إماما يتراضون عليه , فـلا يـؤم النـاس إمـام وهـم 

أمهم على نهج مقرر حتى إذا زل عليه كان على المأمومين أن يذكروه فيقومـوه , 
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ولهم عليه أن يصلي بهم مراعيا من التواضع والرفق ما يراعي مثله مـن يـسوس 
فعلاقة الراعـي والرعيـة في الـسياسة تتـسق مـع علاقـة ( . . . ) حكومة الناس 

علاقات التناصـح والتـآمر بـالمعروف والتنـاهي الإمامة والمأمومية في الصلاة و
 .  IQH »عن المنكر في علاقة المجتمع كافة

<Ýø‰ý]<»<íé]†Ïµ‚×Ö<êÃè†jÖ]<Œ^‰ù]<V< <

ويطول بنا الحديث لو ذهبنا نتتبع على المستوى التشريعي ما أقره الإسلام في 
ع مثلا أقر ففي مجال البيو. مجالات التعامل الاقتصادي والاجتماعي والسياسي 

الإسلام مبدأ التراضي والمشاركة , فالبيعان بالخيار ما لم يتفرقا , وأموال الناس 
والأولويــة التــي أعطاهــا الإســلام لمحــاصرة . لا يحــل أكلهــا تدليــسا أو غــررا 

الاسترقاق داخل المجتمع الإسلامي , وما سنه من التـشريعات ومـا قـرره مـن 
 يكشف عن تلـك الـروح التحرريـة التـي آداب التعامل مع المملوك , كل ذلك

ــي  ــصونها , وه ــا وي ــا يحفظه ــشريعات م ــن الت ــا م ــه الإســلام وســن له ــاء ب ج
التشريعات التي أقرت الحريات المعنويـة وعـلى رأسـها حريـة الاعتقـاد وحريـة 
التعبير , وهي الحرية التي تجد تجـسيدها الأمثـل في نـماذج مـن الاعـتراض عـلى 

لصحابة من ذلك جلال النبوة والاعـتراض عـلى  دون أن يمنع اFرسول االله 
الخلفاء الراشدين من أبسط فرد في الرعية دون أن يحول بينهم وبين ذلـك مقـام 

إن هذا كله يبرز أنه إذا كان لأمة أن تفتخر بعنايـة مـصادرها بتكـريم . السابقية 
 . الإنسان والعناية بحقوقه فهي الأمة الإسلامية 

]<°e<íé]†Ïµ‚Ö]<|æ†Ö]{è…^jÖ]æ<_‚f¹V<< <

يتضمن الإسلام إذن بنية عقدية وأخلاقية وتشريعية لازمة لقيام ديمقراطية 
                                                            

)١(ïiaÛaåyNÕibÉuŠßLòîaŠÔ¹†Ûaëô‰ì’ÛaN 
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حقيقية , وذلك لأنه يضع داخل الفرد نفسه الـشروط اللازمـة التـي يمكـن أن 
تقوم عليها مؤسسة تقيم قيم الديمقراطية الحق في الواقع , هذه الـشروط التـي 

القابلية للعبوديـة , :  نفسيتين سلبيتين هماتتلخص في تحرير الإنسان من نزعتين
والقابلية للاستعباد , ولا تستطيع أي فكرة أو عقيدة أن تبلغ ما يبلغه الإسـلام 
من حيث هو منهج تربوي إلهي في الارتقاء بالإنسان وتحريره إلى أقـصى درجـة 

 . ممكنة من تلك النزعتين 
ــار مــن اعتراضــات واحتجــا ــما قــد يث ــا ب ــاريخي  ولا عــبرة هن ــالواقع الت ج ب

للمسلمين أو بواقعهم الحالي الذي يؤكد لمتأمله أن تجربة المـسلمين ليـست الآن 
فقد عرف التاريخ الإسـلامي ومـا يـزال نـماذج مـن : ولم تكن دوما تجربة مثالية

والمسلمون حكامـا ومحكـومين لم يقـووا عـلى . الاستبداد السياسي والاجتماعي 
الفريدة كما جسدها العهد الراشـدي , ولم يثبتـوا عـلى التزام التجربة الإسلامية 

فاللحظــة التاريخيــة والحــضارية , والوضــع . ذلــك المــستوى المثــالي مــن العــدل 
كـل ذلـك كـان : الفكري والاجتماعي والعرف الدولي الذي كان محيطـا بالأمـة

ومـن ثـم لم يكـن للمـسلمين بـد مـن التـأثر . متخلفا عن تلك التجربة الفريـدة 
فسرعان ما سيرجعون للملك العاض , وهو . هم وقبل ذلك ببشريتهم بمحيط

 . نموذج حكم لم يكن مستنكرا في ظروفهم ولحظتهم 
غير أن هذا التحول لم يمح آثار المشروع الديمقراطي الإسلامي , إذ اسـتمر 

فالقيم الإسلامية المؤسسة لذلك المشروع في نفـسية . فعله في الواقع الإسلامي 
وره ظلت تعمل كفرامل تمنـع مـن الانـسياق وراء التفـسخ الفـردي الفرد وشع

 . والاستبداد السياسي إلى أقصى درجاته وأبشع حدوده 

o b e i k a n d l . c o m



<»^ÏnÖ]<|ø‘ý]<íè†¿Þ SVP 

لا شك أن عهد معاوية مـثلا كـان مـن الوجهـة التـي «:  يقول مالك بن نبي
يقصد الفاصل الذي منع المشروع الديمقراطي من أن يواصل سـيره (تهمنا هنا 
ولكـن إذا لاحظنـا أن . هقـر روح الديمقراطيـة الإسـلامي عهـد تق) في التاريخ

الطاغية المستبد قـد ظهـر مـن جديـد في شـخص الحـاكم , يجـب أن نلاحـظ أن 
العبد لم يظهر بعد في شخص المحكوم ما دام متمسكا بـالروح الإسـلامي , كـما 
تدل على ذلك تفاصيل كثيرة , خاصة بتلك الفترة , كالحوار الغريب الذي نشأ 

أبي ذر الغفاري ومعاوية , عندما كان هذا الأخير قـائما ببنـاء قـصر الحمـراء بين 
بدمــشق , فكــان الــصحابي المــشهور يؤنــب الخليفــة تأنيبــا شــديدا فيقــول بهــذه 

فإما أنك تبني هذا القصر بـأموال المـسلمين مـن دون حـق لـك فيهـا , : المناسبة
 . وإما أنك تبنيه من مالك وهو تبذير 

التي يفرضها الضمير الإسلامي على أعمال الحكـم قـد اسـتمر  فهذه الرقابة 
أثرها في التاريخ الإسلامي حتى بعد التقهقر الذي أشرنا إليه , ويمكـن تفـسير 
أحداث أخرى في التاريخ الإسـلامي كظهـور المـرابطين والموحـدين في الـشمال 

  .IQH »الإفريقي على أنها الصدى لاحتجاج الضمير الإسلامي ضد الاستبداد
واستمرار هذه الروح وتلـك الرقابـة هـو الـذي يجعلنـا نـرجح ـ بـالرغم ممـا 
عرفته التجربة التاريخية من تطبيقات سلبية ـ أن الحـصيلة الإجماليـة لمـا جـسدته 
تلك التجربة من قيم رافضة للعبودية والاستعباد , على المـستوى العمـلي ومـن 

رب الإنـسانية الـسابقة وربـما مثل ديمقراطية حقة , تربو على غيرهـا مـن التجـا
ففي مجتمع يحضر فيه التوجيه الإلهي من خـلال كتـاب سـماوي . اللاحقة أيضا 
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حفظ من التبديل والتحريف ويبقى فيه الفـصل حاسـما بـين الإسـلام باعتبـاره 
وحيا والمسلمين في تجربتهم التاريخيـة النـسبية , وسـلم فيـه الـدين مـن احتكـار 

ــه اســتقلالهم الفكــري عــن مؤســسة تــدعي النطــق باســمه  , وبقــي للعلــماء في
في . السلطات السياسية , بحيث ظلوا قائمين على الحق لا يضرهم من خالفهم 

مثل هذا المجتمع لا بد أن تنطبع العلاقـات الاجتماعيـة والمؤسـسات الـسياسية 
إن . والــسلوكات الفرديــة بقــدر يزيــد أو يــنقص بقــيم الــوحي الإلهــي المنــزل 

ات غير المسلمة في المجتمعات الإسلامية , وفي ظل أشد عـصور وضعية الأقلي
التخلف الحـضاري لـبعض دول العـالم الإسـلامي والوضـع الامتيـازي الـذي 
كانت تتمتع به , ودرجة التسامح الذي عوملت به ليـشهد عـلى هـذه الحقيقـة , 
وهذا الذي قلناه في ما يخص وضعية الأقليات يسري على غيرها من الممارسات 

ولـك أن تقـارن بـين هـذا الوضـع وبـين . الأوضاع المتعلقة بحقوق الإنـسان و
وضع المسلمين في الحالات التي كانت فيها الغلبة للغـرب كـما يـدل عـلى ذلـك 

الـذي يـسمي » المتحـضر«مثال الأندلس , بل نماذج حاضرة في المجتمع الغربي 
 تـذبيح شـعب نفسه بالعالم الحر , حيث يتفـرج هـذا الـضمير الغـربي الحـر عـلى

 . بكامله وتهجيره بشكل ربما لم يسبق له مثيل في التاريخ البعيد والقريب 
والخلاصة أن التغيير الديمقراطي الإسلامي تغيير أصيل يمتـد إلى الأعـماق 
التصورية والعقدية والبنية النفسية والأخلاقية التي تحيطها وتحميها وتساعدها 

لتي تفسر الطبيعة الدورية لظهـور الحركـات بنية تشريعية , وهذه الأصالة هي ا
الإسلامية الإصلاحية عبر التاريخ , والتـي لم تكـن سـوى تعبـيرا عـن حـالات 
ــذي وضــع  ــديمقراطي ال ــه ال ــة في نزوع ــضمير الإســلامي ويقظ ــاج لل احتج
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ــسياسية . الإســلام في أعــماق الفــرد  ــة وال ــدهورت الأحــوال الاجتماعي وقــد ت
في علاقة طردية بتدهور النـزوع الـديمقراطي في للمسلمين في القرون الأخيرة 

ويمكن القول إن هذا الـصدى لم «: يقول مالك بن نبي. نفسية الإنسان المسلم 
ينقطــع مــن الأحــداث التــي عــبرت بــصورة أو بــأخرى عــن اســتمرار الــروح 
الديمقراطي الإسلامي عبر التاريخ , حتى حدث فاصل آخر لا يمكـن تحديـد 

ه لا ريب يتفق مـع نهايـة الحـضارة الإسـلامية , أي عنـدما تاريخه بالضبط , لكن
ينتهي الإشعاع الذي كونه التقويم الأساس للإنسان , إذ بعـدما انتهـى أثـره في 
أعمال الحكومة , أي في السياسة , قد انتهى أثره أيضا في سلوك الأفراد , أي في 

 . الأخلاق 
 أيضا في العالم الإسلامي فإشعاع الروح الديمقراطي الذي بثه الإسلام ينتهي

عندما يفقد أساسه في نفسية الفرد , أي عندما يفقد الفرد شعوره بقيمتـه وبقيمـة 
ويجــب أن نلاحــظ أن الحــضارة الإســلامية انتهــت منــذ الحــين الــذي . الآخــرين 

فقدت في أساسها قيمة الإنسان , وليس من التطرف في شيء القول بـصفة عامـة 
 .IQH »تفقد في شعورها معنى الإنسانإن الحضارة تنتهي عندما 

واليــوم قبــل أن تطــرح مــسألة الديمقراطيــة في الملفــات المطلبيــة للحركــات 
ــد  ــا الحركــات الإســلامية , وجــب أن تكــون ق ــسياسية القائمــة , ومــن بينه ال
وضـعتها في جــداول أعمالهـا الثقافيــة والتربويـة , وهنــا مكمـن الفــرق بـين لغــة 

قوق , وبين لغة تضيف إلى ذلك القيام بالواجبات , أي تقتصر على المطالبة بالح
إن ذلك هو جوهر مـا يـدل . تستحضر أهمية البناء الثقافي وأهميته في الإصلاح 

  .]١١:الرعد[ ﴾  ¦§ ¥ ¤ £    ¢ ¡ � ~ {  |﴿ : عليه قوله تعالى
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﴿i j k l m ﴾ ]٨:ق [. 
 الإسـلامي , فـاالله سـبحانه وتعـالى كـما قيمة الجمال قيمة حاضرة في التـصور

تعبدنا بالنظر في جـلال الكـون تعبـدنا أيـضا بـالنظر في جمالـه , فـتجلى سـبحانه 
 . وتعالى على خلقه بآيات الجلال , وآيات الجمال 

وهكذا فكما أن في القرآن تنبيهـا إلى عظمـة الكـون واتـساع أبعـاده كـما نجـد 
     Î Ï﴿ : سورة الواقعة حينما يقـولمثلا في قسم الحق سبحانه وتعالى في 

Ð Ñ  Ò Ó Ô   Õ  Ö × ﴾ ]وهـــو مـــا ,] ٧٦, ٧٥:الواقعـــة 
يجعل النظر العقلي فيه والاعتبار بدلالة ذلك عـلى الخـالق , فـإن الحـق سـبحانه 
وتعــالى يجعــل النظــر في آيــات الجــمال ســلما نحــو درجــات عليــا مــن العبوديــة 

 . والتبصير والتذكير لأهلها 
لق من أنعام فإنه يلفت انتباهنا إضافة إلى وظائفها النفعية فأشار  وفيما خ

سبحانه إلى منافعها وفائدتها للإنسان ومنها ما يستخرجه من صوفها من ألبسة 
ومن وبرها من خيام ومن لحمها من طعام ومن لبنها من شراب , وإلى 

 ©﴿:  فيقول تعالى. تسخيرها في حمل أثقال الإنسان مسافات طويلة 
«ª ¬ ® ¯ ° ± ² ³ ́ µ ¶ 
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VU W X Y Z ﴾ ]٨ــ٥:النحل  [. 
فأشار إلى جمالها وقت رجوعهـا مـن المرعـى حيـث تكـون ممـدودة الخـواصر 
مملوءة الضروع مرتفعة الأنسمة فتزداد جمـالا إلى جمالهـا الأصـلي حـين سراحهـا 

 . وره بها ويزداد تعلق القلب وسر
يخبرنا العلم بحقيقة تلك الأبعاد , حين يحدثنا أن المسافات بين تلك المواقـع 
تبلغ بلايين السنوات الضوئية , وللإشارة فإن سرعة الضوء تبلغ ثلاثمائة ألـف 
كيلومتر في الثانية , فلكـم أن تتـصوروا كـم مـن ملايـين الكيلـومترات يقطعهـا 

 . عة الواحدة واليوم الواحد وهلم جرا الضوء في الدقيقة الواحدة والسا
لكن مناط النظر والتأمل في القرآن الكـريم لـيس فحـسب هـو الكـون عـلى 
عظمته واتساعه , بل هو أيضا جماليتـه , ففـي الـسماء بمواقعهـا وأبعادهـا تلـك 
زينة للناظرين , وللنجوم زينة وللقمر زينة , وللصبح إذا تـنفس زينـة , ولليـل 

 وفي الأرض حدائق ذات بهجة , وفي العسل الذي يخرج مـن إذا عسعس زينة ,
, وفي الخيـل » شراب مختلـف ألوانـه«بطون النحل شفاء , ولكن فيه زينـة لأنـه 

والبغال والحمير , التي نركبها لتحملنا وأثقالنا إلى بلـد لم نكـن بالغيـه إلا بـشق 
 . الأنفس , زينة ولنا فيها جمال حين نريح وحين نسرح 

االله قد أمر بالنظر العقلي في الكون فقد أمر بالتفاعل الوجداني مع فكما أن 
 p q r s t u         v w x﴿ :الجمال كما في قوله تعالى
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عـاصرة , إذ إن وهذا المعنـى الجـمالي لا يـزال سـاريا في كـل وسـائل النقـل الم

الإنسان لا يقف فقط عند منافعها العملية , بل أيـضا عنـد جماليتهـا , ممـا يجعـل 
 . فنا قائما بذاته ) DESIGN(من هندسة شكل السيارات 

 واختصارا , فإن البعد الجمالي بعد أسـاسي في تكـوين الإنـسان وفي مطالـب 
عــن حاجــات الطعــام الإنــسان , والحاجــة الذوقيــة والفنيــة والجماليــة لا تقــل 

وغيرهــا مــن الحاجيــات , بــل إن أهــم مــا يميــز هــذه الحاجــات . . . والــشراب 
الأوليــة عنــد الإنــسان , ومــا يــضفي عليهــا طابعهــا الإنــساني هــو اقترانهــا 
بالاستجابة لحاجة ذوقية وفنية وجمالية , فالإنسان لا يكتفي بالأكل والشرب , 

والحاجـة الفطريـة . ن قالـب جمـالي بل إنه يـسعى دومـا إلى الاسـتجابة لهـا ضـم
الجنسية عنـد الإنـسان لا تقـف عنـد المبـاشرة الجـسدية الـصرفة بـل إنهـا تـأتي , 
وينبغــي أن يــستجاب لهــا ضــمن قالــب إنــساني , ومــن مكونــات هــذا القالــب 
الإنــساني , بالإضــافة إلى القــصد والغايــة , التــي هــي العفــاف والإحــصان 

الإنساني , هناك الجانـب الجـمالي المتمثـل في رقـة والتناسل والتكاثر إدامة للنوع 
 . الكلمة وإرهاف العاطفة والاستعداد بالتزين الجسدي والخلقي 

íéÖ^Û¢]<íéeÖ]æ<Ùç‰†Ö]V<< <
 بتقرير قيمة الجمال وترسيخها في سلوك الـصحابة رضي Fوقد عنى النبي 

 ومـن ذلـك مـا االله عنهم , في الهندام والمظهر العام وفي غير ذلك من المجـالات
يـدخل الجنـة  لا«:  أنـه قـالFعن النبي  ورد في حديث عبد االله بن مسعود 
إن الرجل يحب أن يكون ثوبـه :  , قال رجل»من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر

إن االله جميل يحب الجـمال , الكـبر بطـر الحـق وغمـط « :  قال ,حسنا ونعله حسنا
 .  IQH »الناس
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ْ العناية بالمظهر بالامتشاط والتطيب ولبس الجديد كما كان يوجه صحابته إلى َ
في غير خيلاء ولاتكبر , كما كان يأمر باختيار أحسن الأسـماء , ويغـير المنكـر أو 

 Fإلى غير ذلك من مظاهر التربية الجمالية التي عني بها النبـي . . . القبيح منها 
 . أيما عناية 

íéÚø‰ý]<ì…^–£]<»<íéÖ^Û¢]V<< <

 .  الطابع الجمالي وطبع بطابعه الحضارة الإسلامية في جميع جوانبهـاولقد ظهر
والمثال الصارخ لذلك هو العـمارة الإسـلامية , ومـا أبدعـه الفنـانون المـسلمون 
فيها , وما أفرغوه على منتجاتها من إحساس مرهـف وذوق رفيـع , حتـى كـان 

ــا فن ــشارع الإســلامي تحف ــة تــسر البيــت الإســلامي والجــامع الإســلامي وال ي
ويحس الواحد منا ممن ابـتلي بـالعيش في المدينـة المعـاصرة وفي مـدننا . الناظرين 

, بالحــسرة والألم لهــذا » العمــران العــشوائي«المزيفــة , وفي أريافهــا التــي غزاهــا 
الواقع , كما تمتلكه مشاعر الغبطة لمن سبق من أجدادنا وأسلافنا ممن عاشـوا في 

 . ل المدن العتيقة شاهدة على جماليتها الرابعة المدن الإسلامية التي لا تزا
 ويحس الإنسان بالحسرة والألم وهو يشاهد نماذج من انهيـار الـذوق العـام , 
إذ أصــبح كثــير مــن النــاس لا يبــالون بالفــضاءات العامــة والممــرات ومــداخل 
المنــازل والحــدائق العموميــة وغيرهــا مــن الــسلوكات كرمــي النفايــات وعــدم 

جهات المنازل وغياب العناية بالمنظر العـام للمدينـة , نتيجـة غيـاب الاهتمام بوا
أو عدم الالتزام بتـصاميم التهيئـة والتـصاميم المديريـة , لكننـا مـن حـين لآخـر 
نكتشف أن الإحساس المرهف والـذوق الجميـل لا يـزال لهـما أوفيـاء مخلـصون 

حــضارتنا صــامدون ثــابتون عــلى هــذا الملمــح الأصــيل في ثقافتنــا الإســلامية و
 . المغربية 
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 لم تعــد تخفــى أهميــة الإعــلام بجميــع أشــكاله وألوانــه في إطــار المجتمعــات 
المعاصرة خاصـة مـع الثـورة المعلوماتيـة الحديثـة والتطـور الهائـل الـذي عرفتـه 
تكنولوجيا الاتصال والمعلومات , حتى إنه أصبح اعتبار الإعلام سلطة رابعـة 

ولة تنتمي إلى التاريخ , وغدا من اللازم الحديث عن الإعلام باعتباره سلطة مق
كــما لم يعــد يخفــى دور الإعــلام في صــناعة ثقافــات . الــسلط أو الــسلطة الأولى 

الشعوب واتجاهات الرأي العام ومن ثم التـأثير الـذي يمارسـه في بـاقي الـسلط 
  . الأخرى أي السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية

 ولقد تحول الإعلام إلى صناعة قائمة الذات وإلى ميدان ضـخم مـن ميـادين 
ــة اقتــصادية  ــروة بــل لم يعــد مــن الممكــن أن نتــصور تنمي الاســتثمار وإنتــاج الث

كـما . واجتماعية دون قنوات للتواصل والتعريف بالمنتوجات على نطاق واسـع 
دون ارتباطـه بالنـشاط أن اضطلاع الإعلام نفسه بدوره ووظيفته لم يعـد ممكنـا 

الاقتصادي والصناعي والتجاري إلى درجة وصلت فيه العلاقة بـين الاقتـصاد 
والإعلام درجـة الاعـتماد المتبـادل , وصـار مـن غـير الممكـن تـصور سياسـات 
اقتصادية وتجارية دون سياسات إعلامية وثقافية , كما صار من غير الممكن بناء 

ــة دون أخــذ ب ــة وثقافي ــسوق ودون سياســة إعلامي ــات ال ــار لحاجي عــين الاعتب
 . سياسات تمويلية تضمن الدعم اللازم لإمضاء وتنفيذ السياسات المذكورة 

 ولقد تأكـدت هـذه العلاقـة الجدليـة القويـة أكثـر فـأكثر مـع ظهـور العولمـة 
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فالعولمــة لا تقــدم نفــسها باعتبارهــا دعــوة لرفــع الحــواجز التجاريــة . وتمكنهــا 
تصاد السوق وإنما تقـدم نفـسها أيـضا باعتبارهـا نموذجـا والجمركية في إطار اق

ثقافيا كونيا يسعى إلى تعميم قـيم معينـة هـي القـيم المرتبطـة باقتـصاد الـسوق , 
ــا  وســيلتها في ذلــك هــي الاخــتراق الثقــافي اعــتمادا عــلى مــا تقدمــه تكنولوجي

قريـة «الاتصال وتطور وسائل الإعلام الحديثة , حتى غدا العالم كما يقال مجـرد 
دعـوة » الاسـتثناء الثقـافي«, وغدا الحديث عن الخصوصيات الثقافيـة و» كونية

نهايـة «لا يتناسـبان حـسب أنـصار العولمـة ودعـاة » التراجـع«و» النكـوص«إلى 
مع حقائق التاريخ والجغرافيـة الـسياسية المحكومـة بمنطـق الأحاديـة » التاريخ
 . القطبية 

لثقافة من خلال عولمة وسائل إنتاجها ,  وفي هذا السياق أي في سياق عولمة ا
ومنها على الخصوص الوسائل الإعلاميـة والتواصـلية المختلفـة , يتراجـع دور 
كثــير مــن وســائل التنــشئة الاجتماعيــة التقليديــة ومنهــا الأسرة والمدرســة , بــل 
يتراجع أيضا تأثير وسائل الإعلام الوطنية والقوميـة , ويغـدو كثـير منهـا مجـرد 

ا تنتجه المؤسسات الإعلامية العـابرة للقـارات , ومـا تـروج لـه مـن مستهلك لم
منظومات ثقافية ومـن قـيم ومـن رمـوز لا صـلة لـه بالمنظومـة الثقافيـة والقـيم 

 . والرموز الخاصة بالمجتمعات المحلية 
 ويتأكد الخطر الذي يتهدد الهوية الثقافية للمجتمعات الإسلامية من حيـث 

 تاريخها محرومة من ميزة التوريث الاجتماعي للثقافة أنها قد توجد لأول مرة في
الإسلامية باعتبارها من أكبر الميزات التي ضـمنت المحافظـة للأجيـال الناشـئة 
على سلامة بنائها الفطري , ومـستقيلة تمـام الاسـتقالة مـن هـذه المهمـة وتاركـة 
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لهويـة الأجيال الناشـئة في مواجهـة عمليـات صـياغة ثقافيـة لا تمـت بـصلة إلى ا

الثقافية للمجتمع , وإلى شيء شبيه بما أشار إليه حديث الفطـرة الـذي ورد فيـه 
  . IQH »فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه«:  Fقوله 

في هذا الوضع يتأكد دور الإعلام الإسلامي في إعادة الاعتبار لذلك الدور 
ــسلم ــة الم ــري للطفول ــاء الفط ــلامة البن ــلى س ــة ع ــساعدة أي دور المحافظ ة وم

مؤســـسات التنـــشئة الاجتماعيـــة داخـــل المجتمعـــات الإســـلامية , أي الأسرة 
والمدرســة ـ دون أن يعنــي ذلــك إعفاءهــا مــن المــسؤولية ـ في وظيفــة التوريــث 
للثقافة الإسلامية أي في المحافظة على الشخصية الثقافية الإسـلامية للمجتمـع 

لعـصر الـراهن في الأجيـال من خلال إعادة إنتاجهـا بـما يتوافـق مـع معطيـات ا
 .  الراهنة التي خلقت لزمان غير زماننا كما ورد عن سيدنا علي بن أبي طالب 

êÚø‰ý]æ<êe†ÃÖ]<ÝøÂý]<ÄÎ]æ<ðç•<»<Ü×Š¹]<êe†ÃÖ]<ØËŞÖ]<íÊ^ÏmV< 
تــشير دراســات متخصــصة في الموضــوع إلى أن الإعــلام وخاصــة الإعــلام 

 تشكيل ثقافة الطفل العربي المـسلم , إذ المرئي أصبح من أكبر الوسائل تأثيرا في
تشير الدراسات المذكورة إلى انكماش دور الأسرة في تربيـة الطفـل , وتراجعهـا 
لفائدة التلفاز , إذ يتجاوز ما يشاهده الطفل أحيانا من برامج تلفزية الـساعات 

 . التي يقضيها بين يدي المعلم أو في رفقة الأبوين 
عــدلي إلى أن التلفزيــون هــو مــن أكثــر وســائل  فقــد أشــار الــدكتور عــاطف 

الإعلام التي يتعرض لها الأطفال في الوطن العربي حيث يقضي الأطفال الذين 
.  سنة ما يقـرب سـت سـاعات يوميـا ١٦ سنوات إلى ٣تتراوح أعمارهم ما بين 

                                                            
)١(ð‰b‚jÛaêaë‰N 
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وذلك يعني أن الأطفال لا يشاهدون فقـط الـبرامج المخصـصة لهـم , بـل إنهـم 
وفضلا عن الأثر السلبي للمشاهدة . برامج الموجهة لغيرهم يشاهدون أيضا ال

عموما في تكوين اتجاهات التلقي السلبي وإضعاف اتجاهات التفاعل والإبداع 
فإن هناك ) سلبيات على مستوى بناء الشخصية(والنقد , والملكات المرتبطة بها 

 الغالـب سلبيات أخرى ترتبط بالمضمون القيمي للبرامج التلفزية التـي هـي في
برامج مستوردة أو منتجة داخليا ولكن بتقليد كامل لمـضامين وشـكل الـبرامج 

وفي هـذا ) . الطفل العـربي المـسلم(المستوردة ودون مراعاة لخصوصية المشاهد 
ولعــل مــن أخطــر مــا يواجــه بــرامج « : الــصدد يقــول الــدكتور عــاطف عــدلي

 ,  على المضمون الأجنبـيالأطفال ويهدد دورها في تثقيف الطفل العربي اعتمادها
إذ يهدد هذا المـضمون الذاتيـة الثقافيـة للمجتمعـات التـي يعـرض فيهـا , وقـد 
يكون من العوامل التي تـساعد عـلى اهتـزاز أنـماط القـيم في المجتمـع , وتـزداد 
الخطورة حينما يشاهده الأطفال والشباب , حيث ينظرون إلى ما يشاهدونه على 

 .  IQH »الشاشة كواقع
كد المؤلف على التأثير السلبي لوسائل الإعلام مـن خـلال التأكيـد عـلى  ويؤ

نظرية التعلم من خلال الملاحظة حيث يزيد التعرض لقصف وسائل الإعـلام 
بواسطة مشاهد العنف والجنس إلى احتمال توجه الأطفال إلى إعادة إنتـاج هـذه 

ــم ال ــال بفــرص تعل ــشاهدين الأطف ــبرامج الم ــزود ال ــسلوكات , إذ ت ــدوان ال ع
والعنف , كـما أن تقـديم شخـصيات شريـرة يمكـن تقليـدها تبـين أن الأطفـال 
يظهرون استعدادات للتوحد والاقتداء بالشخصيات التـي تقـاربهم في الجـنس 
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ومن الدراسات العلمية التي يشير . والسن والظروف الاجتماعية والاقتصادية 

لـصت إلى عـدة نتـائج والتـي خ) ولبرشرام(إليها المؤلف في هذا الصدد دراسة 
 : منها
 إن بعض الأطفال يخلطون بين عالم الواقع وعـالم الخيـال , فيطبقـون هـذه −

 . التصرفات في حياتهم اليومية العادية 
 إن الأطفــال الــذين يــشاهدون التلفــاز وفي أنفــسهم ميــل نحــو الاعتــداء −

 . يحتمل أن يتذكروا الأعمال العدوانية ويقوموا بمثلها 
ظر عن المبادئ الأخلاقية والقـيم نجـد الأطفـال عـلى اسـتعداد  بصرف الن−

 . لتذكر العنف واستعمال أساليبه 
 يرغــب الأطفــال في أن يكونــوا مثــل الشخــصيات التــي يرونهــا في الخيــال −

 . ويميلون إلى تقليدها سواء أكانت خيرة أم شريرة 
 :  ولكن. . . مزايا الإعلام المرئي 

مزايـا وإيجابيـات لا ينبغـي إنكارهـا , ومـن ) التلفاز(على أن للإعلام المرئي 
 : بينها ما أشار إليه الدكتور عاطف عدلي ومنها

وبهذه الميـزة يجمـع بـين التـأثير في عقلـه : جمعه بين الدور التثقيفي والترفيهي
ــل  ــل إلى الطف ــاشر إذ ينق ــيم المب ــة للتعل ــبر أداة هام ــه يعت ــما أن ــه , ك وفي وجدان

 . والأخبار المختلفة المعلومات والمعارف 
لأنـه ) من سن سنتين تقريبا(شدة تأثيره وجلبه لانتباه الطفل منذ سن مبكر 

يخاطب حاستين هما حاستي البصر والسمع وبـذلك يكـون مـن أهـم الوسـائل 
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  . التعليمية أي تلك الوسائل المتميزة لمخاطبتها لأكثر من حاسة في نفس الوقت
نسانية لمرحلة الطفولة وبخاصة حاجـات قدرته على إشباع الاحتياجات الإ

النمو العقـلي مثـل الحاجـة إلى البحـث والحاجـة إلى المعرفـة وحـب الاسـتطلاع 
 . والحاجة إلى تنمية المهارات العقلية واللغوية 

غير أن هذه الجوانب الإيجابية فيما يتعلق بالإعلام العربي والإسلامي تصبح 
خـير في تـشكيل ثقافـة الطفـل العـربي مرجوحة بالمخاطر التي يـشكلها هـذا الأ

 : نظرا لعدة معطيات نذكر منها
ضعف الصناعة الوطنية والقومية في مجال الإنتاج الفني التلفزي والسينمائي 
الموجــه للأطفــال بــسبب ضــعف الإمكانيــات الماديــة المرصــودة لهــذه الــصناعة 
د وبـــسبب عـــدم انـــدراجها في أولويـــات الـــسياسات الثقافيـــة وانعـــدام البعـــ

 . الاستراتيجي لهذا المجال 
عدم وجود سياسة واضـحة المعـالم تـسير وفقهـا تلفزيونـات الـبلاد العربيـة 

وفي هذا الصدد . والإسلامية في مجال إنتاج ودبلجة واستيراد ما يقدم للأطفال 
أشار بعض الباحثين في ندوة حول ثقافة الطفل العربي في الألفية الثالثة ضمت 

ت علمية وفنية مختلفة وبتعاون بـين المجلـس الأعـلى للثقافـة  باحثا في مجالا٣٨
وجــود «والمجلــس العــربي للطفولــة والتنميــة وجامعــة الــدول العربيــة , إلى أن 

البرامج الخاصة بالأطفال في خريطة التلفزيونات يأتي يوميا في جزء منه بهـدف 
 وقـد ملء الفراغ والوقت , حتى تـذاع جنبـا إلى جنـب مـع الـبرامج الأخـرى ,

استمر حال برامج الأطفال على ما هو عليه حتى مع نشوء قنـوات خاصـة بهـم 
وزيادة عدد ساعات برامجهم الموجهة إليهم , لذا لا يوجد مؤشر على تغير نوعية 
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البرامج , ولا على وجود أهداف موضـوعية تعـبر عـن آفـاق جديـدة وتعـبر عـن 

  . IQH » الوطن العربيواقع متغير ومتحرك وحيوي يخص الأطفال في كل أنحاء
 ندرة الأطر من كتاب ومعـدين تلفـزيين وضـعف مـستوى الموجـود منهـا −

بالإضافة إلى ضعف بل غياب عمليات التدريب والتأهيل التي يمكن أن تقدم 
لنــا العنــاصر الكافيــة لإدارة بــرامج الأطفــال وتنفيــذها , وفي حالــة وجــودهم 

كـنهم مـن المزاوجـة بـين الأداء التقنـي افتقادهم للرؤية الثقافية الأصيلة التي تم
والفني الجيد وبين المحافظة على الرسـالة الحـضارية والثقافيـة للإعـلام العـربي 
والإســلامي أي رســالة صــياغة الشخــصية الثقافيــة العربيــة والإســلامية بكــل 

 . مقوماتها الروحية والعقلية والحضارية 
لامي بــدل أن يــضطلع وفي ضــوء هــذا الواقــع فــإن الإعــلام العــربي والإســ

ــتلاب  ــيلة إلى التمكــين للاس ــه يتحــول وس ــلاه فإن ــا أع ــشار إليه ــالة الم بالرس
ــا  ــا تبقــى مــن هويتن ــافي وضرب م ــافيين وأداة للاخــتراق الثق والاســتتباع الثق
الحضارية وخلق أجيال ممسوخة ينطبق فيها المعنى الوارد في حديث رسـول االله 

F :»جسانهفأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يم « . 
ì…ç’Ö]<íÊ^Ïmæ<íÛ×ÓÖ]<íÊ^Ïm<°e<êÚø‰ý]æ<êe†ÃÖ]<ÝøÂý]V< 
الحكمة تقوم الصورة كما يقول بعض الخبراء مقام ألف كلمة في حين تذهب 

الصينية إلى أنها تقوم مقام عشرة آلاف كلمة , غير أن الحـضارة الإسـلامية تبقـى 
آيـة نزلـت عـلى قلـب في المقام حضارة الكلمـة ولـيس حـضارة الـصورة , فـأول 

جعلـت ) قراءتـه بتـدبر(كما أن تلاوة الكتاب » اقرأ« بدأت بكلمة Fرسول االله 
                                                            

)١(ÕibÛaÉuŠ½aÐãN 
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 O   P﴿:  الكتـاب وترتيلـه  هي تـلاوةFمن أول العبادات التي أمر بها الرسول 
Q R S  T U V W X Y Z ﴾ ]٥, ٤:المزمل [. 

ــ ــصينية إلا أن ك ــة ال ــك الحكم ــما أشــارت إلى ذل ــصورة ك ــة ال ل وعــلى أهمي
الأبحاث التربوية الحديثة تؤكد أيـضا عـلى أن الـصورة ينبغـي أن تبقـى وسـيلة 
مساعدة في التعلم لا أن تكون هـي الأسـاس الوحيـد , وفي هـذا الـصدد أشـار 
عالم النفس والتربية السويسري جان بياجي إلى خطـورة الافـراط في اسـتخدام 

تقبال والتلقـي الوسائل السمعية البصرية مـن حيـث أنهـا تقـوي ملكـات الاسـ
السلبيين على حساب ملكات التعلم النشيط أي الملكـات التـي تمكـن مـن بنـاء 
معرفة متينـة أي عـلى أسـاس النـشاط الـذاتي والاستكـشاف , كـما بـين أن هـذا 
النمط الثاني من التعلم هو أدوم أثـرا وأبعـد مـدى مـن الـتعلم الـذي يـأتي عـن 

عادلـة يـسميها بيـاجي بـالتكيف طريق التلقي السلبي , كل ذلك انطلاقا مـن م
ADAPTATIONالاسـتيعاب والـتلاؤم , تفـسير :  وهي حصيلة عمليتـين

ذلك حسب بياجي أن التعلم لا يقع إلا إذا بذل المتعلم جهدا ونشاطا تفكيكيـا 
على المادة المتعلمة , وبعد هذا التفكيك تأتي عملية الاستيعاب كـما يحـدث مـثلا 

نسان لغـذاء مـا , إذ لا بـد مـن عمليـات تجـزيء في عملية الهضم عند تناول الإ
للغذاء ومضغه ومروره من عدة مراحل قبل أن يتحول إلى جـزء لا يتجـزأ مـن 
بنيــة الجــسد , ثــم تــأتي بعــد ذلــك عمليــة الــتلاؤم أي التحــولات التــي يحــدثها 

مــادة غذائيــة في مثالنــا في الــذات أو مــادة معرفيــة في حالــة (اســتيعاب مــادة مــا 
وهـذا مـا لا يتحقـق مـن خـلال التلقـي ) عتبارهـا نـشاطا ذاتيـا فـاعلاالقراءة با

السلبي للصور كما يحدث عند المشاهدة السلبية لبرامج التلفاز وإنما يتحقق من 
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 . خلال إعادة بناء الصور وهو يتحقق أكثر من خلال القراءة 

 ودون شك فإن الطفل في عملية القـراءة يكـون أقـرب إلى تطـوير عمليـات 
م النــشيط منــه في حالــة الاســتقبال البــصري للــبرامج التلفزيــة , وهــو مــا الــتعل

يضيف خطرا آخر على ثقافة الطفل العربي المسلم , فبالإضافة إلى غياب سياسة 
ثقافية واضحة المعالم في مجال البرامج التلفزية الموجهة للأطفال وضعف الوعي 

الثقافيـة للطفـل العـربي بالبعد الاستراتيجي لهذا المجـال في صـياغة الشخـصية 
ثقافـة الـصورة الغالبـة , : المسلم وحمايتها من الاختراق من لـدن ثقافـة العولمـة

هناك خطر آخر يتمثل في هيمنة ثقافة الصورة على ثقافة الكلمة , وثقافة التلقي 
 . المتولدة عن هيمنة البرامج التلفزية على أغلب أوقات الثقافة العربية المسلمة 

عوة إلى التخلي عن الوسائل السمعية البصرية ولا عن البرامج ليست هذه د
التلفزية والسينمائية , وإنما هي دعوة إلى التغلب على سلبيات ثقافة الصورة من 
خلال إدخال البرامج التلفزية الموجهة إلى الأطفـال ضـمن اسـتراتيجية تربويـة 

يلتين تعليميتـين شاملة , تجعل الصورة التلفزيـة والبرنـامج التلفـزي مجـرد وسـ
تربويتين , وإلى مراعاة البعد التفـاعلي للطفـل المـشاهد , وذلـك يقتـضي تـأهيلا 

 . علميا تربويا للقائمين على تلك البرامج ومنتجيها ومنشطيها 
الإعــلام المكتــوب الموجــه للأطفــال ووضــعية القــراءة في العــالم العــربي 

 . الإسلامي 
 إحـدى التحـديات التـي تواجـه الأمـة لا شك أن إعادة الاعتبار للقراءة هو

العربية الإسلامية , فمن المعلوم أن من مظاهر العافية الحضارية لأمة مـا إقبـال 
 . أفرادها بمختلف مستوياتهم العلمية والفكرية والاجتماعية على القراءة 
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وفي التسعينات ما أن شعر الفرنسيون بانخفاض نسبة القراء حتى نزل وزير 
سي ومعـه كبـار المـؤلفين والكتـاب إلى الـشوارع والحـدائق العامـة الثقافة الفرنـ

والمراكز الثقافية يقرؤون ويتحدثون مع الناس حولهم عن القـراءة والكتـب في 
 . » مهرجان جنون المطالعة«مهرجان عام سموه 

ًغير أن الحـال في العـالم العـربي هـو أكثـر سـوءا إذ تـدل كـل المـؤشرات عـلى 
ي يطبعهـا النـاشرون مـن كـل عنـوان بحيـث لا تتجـاوز تراجع عدد النسخ التـ

ثلاثة آلاف نسخة على الرغم من تزايد عدد السكان في العالم العربي إلى ما يزيد 
 مليون عربي وعلى الرغم من قوانين التعليم الإلزامي في أكثر من قطر ٢٥٠على 

 . عربي 
 المجـال ذكـر ولا شك أن هناك كثيرا من الحلول التي يمكن اعتمادها في هذا

خطـة : لا تقـرأ. . . أمة اقـرأ : (حسن آل حمادة في بحث تحت عنوان. بعضها د 
, كــما ذكــر منهــا أيــضا في بحــث لــه نــشر في مجلــة ) عمــل لــترويج عــادة القــراءة

 , ومنهـا دور الأسرة في تنميـة ٢١التـي تـصدر في بـيروت في عـددها » الكلمة«
عمل على توفير الكتـب والمجـلات عادة القراءة وتخصيص جزء من ميزانيتها لت

والإصــدارات الثقافيــة الأخــرى في مكتبــة المنــزل , ودور المدرســة مــن خــلال 
تعزيز عادة القراءة وتنمية التعليم والتثقيف الذاتي , ودور المجتمـع مـن خـلال 
إنشاء المكتبات العامة والعمل على تطويرها من أجل الترويج لعـادة القـراءة في 

لاف مستويات المواطنين وأعمارهم , ومنها أيضا دور الإعلام المجتمع على اخت
بأجهزته المختلفـة إذ يفـترض في الإعـلام أن يـضطلع بـدور أسـاسي وفعـال في 
التربية والتنشئة لكافة المراحل العمرية بشكل عام ومرحلتي الطفولة والشباب 
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 . بصورة خاصة 

فنحن كثـيرا مـا «: ابقايقول الدكتور حسن آل حمادة في البحث المشار إليه س
نتهم الإعـلام بأنـه سرق أوقـات المـشاهد ولم يكـن اتهامنـا لـه لأننـا ننظـر بعـين 
سوداوية لا ترى إلا الجانب الـسلبي , إنـما كـان اتهامنـا لـه لأننـا في الكثـير مـن 
الأحيان نرى هذا الإعلام يتسابق في تقديم الغذاء الفاسـد للمـشاهد بـدلا مـن 

 . الغذاء الصحي 
علام بإمكانه أن يقدم لنا جرعات صحية باستطاعتها أن تدفعنا للقراءة فالإ

والكتاب , من خلال عرضه لكتاب صدر حديثا أو كتاب قـديم كـان لـه تـأثير 
على مجتمع من المجتمعات , وكذا عقد لقاءات مع مؤلفين لهـم تـأثير عـلى أبنـاء 

ــامج تلفزيــوني مــثلا عــن أحــد  مؤلفــاتهم المجتمــع , ليتحــدثوا مــن خــلال برن
 . » وبالخصوص الحديثة الصدور

على أن العناية بالإعلام المكتوب ونقصد به هنا عـلى الخـصوص الجريـدة أو 
المجلة الخاصة بالطفل والكتاب الخاص بالطفل , قد يكون أحد أهـم المـداخل 
الأساسـية لمعالجــة آفــة ضـعف القــراءة في عالمنــا العـربي والإســلامي , وهــو مــا 

ــاء والــصحفيين يتطلــب صرف الجهــو ــل كــل شيء في تكــوين الأدب د أولا وقب
المتخصصين في هذا المجال أي الذين يجمعون بـين التكـوين الأدبي والـصحفي 
وبــين المعرفــة بالخــصائص النفــسية والنمائيــة الخاصــة بمختلــف أعــمار الطفولــة 
وبمتطلبات كل مرحلة بما يمكنهم من إنتـاج مكتبـة خاصـة بالطفـل وصـحافة 

 يمكن أن تحتل مكانها إلى جانـب الوسـائط الإعلاميـة الأخـرى خاصة بالطفل
 . » والصحافة الإلكترونية«مثل التلفزة والوسائط الحديثة مثل الحاسوب 
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í‘ø}<V 
لكي يقوم الإعلام العـربي والإسـلامي بـدوره في بنـاء ثقافـة الطفـل المـسلم 

 ومنهـا المنظمـة أصبح من اللازم أن تعنى المنظمات التربوية العربية والإسلامية
الإسلامية للتربية والثقافة والعلـوم وتـسهم حـسب اختـصاصاتها وإمكانياتهـا 

 : وتدعو الحكومات الإسلامية إلى ما يلي
 تطوير صناعة عربية إسلامية في مجال الإنتـاج الفنـي التلفـزي والـسينمائي −

 . الموجه للأطفال 
الاســتراتيجي للأمــة  اعتبــار هــذا المجــال مــن مجــالات البنــاء المــستقبلي و−

 . وتخصيص ما يلزم من الموارد المالية لذلك 
 تكوين الأطر الفنية في مجال الإنتاج التلفزي والـسينمائي الخـاص بالطفـل −

ممن يجمعون بين الرؤية الإسلامية للكون والحياة والقادرين على تبليغ الرسـالة 
ــاءة التق ــين الكف ــلامي وب ــلام الإس ــة للإع ــدرات الحــضارية والثقافي ــة والق ني

 . الإبداعية في هذا المجال 
 رسم سياسة واضحة في مجال اسـتيراد وانتقـاء الـبرامج الأجنبيـة وتحديـد −

 . معايير ثقافية وخلقية وقيمية واضحة تقوم عليها تلك السياسة 
 وضــع اســتراتيجية في مجــال صــناعة الكتــاب والجريــدة والمجلــة الموجهــة −

دبية والفنية في هذا المجال التي تجمع بين الخبرة للأطفال وتكوين الكفاءات الأ
 . المهنية والرؤية الحضارية 

 إعادة الاعتبار للقراءة في وسط الأطفال والشباب باعتبارها تتناسب مـع −
أمة تلاوة الكتـاب , وترشـيد الاسـتفادة مـن » اقرأ«الخصوصية الحضارية لأمة 
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ية في إطار مـا يخـدم الأغـراض الوسائط الحديثة السمعية والبصرية والإلكترون

 . الثقافية البناءة والأغراض الترفيهية البريئة 
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 قضية الإصلاح الديني وعلاقتهـا بالإصـلاح الثقـافي مـسألة تحتـاج لبحـث 
خــاص يجــلي موقــع الــدين مــن نظــام الثقافــة في أبعادهــا المعرفيــة والوجدانيــة 

للاشعورية والسلوكية الفردية والجماعيـة , لكننـا نكتفـي فى هـذا والشعورية وا
المقام ببعض الإشارات والملاحظات الأولية التي تتناسـب مـع سـياق الكتـاب 

 :على أمل أن تتاح فرصة لمزيد من بسطها , ومنها
ـ أن للدين علاقة بهذه الأبعاد كلها وتأثير فيها , ومن ثـم يكـون الـدين مـن 

سهمة في بنـاء الثقافـة أي في بنـاء الشخـصية الجماعيـة وفي بنـاء أهم العنـاصر المـ
المعايير والقيم التي تصدر عنها , والتمثلات الجماعية المشتركة للخالق والكون 

 . والإنسان والمجتمع 
ـ أن الـدين مـن حيـث أنـه لا يخاطـب العقـل فقـط بـل مكونـات الشخـصية 

يره وتوجيهـه يتجـاوز نطـاق الإنسانية في مختلـف أبعادهـا , ومـن حيـث أن تـأث
, وأن له قدرة على تعبئة جمهـور أوسـع ومـن ثـم لـه » المثقفة«النخبة المتعلمة أو 

دور كبير في صياغة الثقافة أي أسلوب الحياة المشتركة والاسـتجابات الجماعيـة 
أكثر من الأنظمة المعرفية الخالصة , مـن قبيـل العلـوم الطبيعيـة أو الرياضـية أو 

 . ية المحضة من قبيل الفلسفة العلوم العقل
فـصل المقـال فـيما بـين الحكمـة والـشريعة مـن « ولئن كان ابن رشد في كتابه 

قـد ميـز بـين أسـاليب الاسـتدلال القرآنيـة التـي جمعـت البرهـان إلى » الاتصال
جانب المنهجـين الجـدلي والخطـابي , وسـعى مـن خـلال ذلـك إلى إيجـاد صـيغة 

عقليـة ومناهجهـا وإيجـاد مـوطئ قـدم للفلـسفة لإضفاء الشرعية على العلـوم ال
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وإنما فيمن » الحكمة«المشائية في العالم الإسلامي , وإلى بيان أن المشكل ليس في 

اشتغلوا بهـا مـن فلاسـفة المـشرق مـن الإسـلاميين , وكانـت غايتـه بيـان سـمو 
عكس المعرفة العقلية البرهانية كما تنتجها الفلسفة , فإن ابن تيمية قد اعتبر على 

القرآني أعلى وأسمى مـن حيـث تميـز نظامـه الاسـتدلالي عـن » المنطق«ذلك أن 
نمط الاستدلال البرهاني الفلسفي , ومـن ثـم فهـو لم يـسع إلى تبريـر الاشـتغال 
بالمنطق الأرسطي , ومحاولة إضفاء الشرعية الدينية عليه كما فعل ابن رشد , بل 

ات أصالة المنطق الـذي اسـتخدمه عمل على بيان عقمه وفي المقابل سعى إلى إثب
, وأن يبـين أن هـذا الأخـير هـو » منطق أو قياس الأولى«القرآن الذي عرفه ب 

المنطق الأقرب إلى الفطرة وإلى منهج القرآن في عرض حقائق العقيدة , وأن لـه 
من عناصر القوة والتميز عن المنطـق الأرسـطي , ومـن سـعى إلى درء تعـارض 

ــن ــيس م ــل , ل ــل والنق ــالمنطق العق ــشرعية عــلى الاشــتغال ب ــة إضــفاء ال  زاوي
الأرسطي والفلسفة المشائية , ولكن من باب بيان تميز المنطق القرآني وقربه من 

مــشتركة يتــسع لهــا « أدلــة « الفطــرة وقدرتــه عــلى مخاطبــة العــامي والمــتعلم ب 
 . إدراكهما جميعا 

لـديني في مجـال ـ القضية الثالثة التي تؤكد أهمية ومكانـة مـدخل الإصـلاح ا
الإصلاح الثقافي , أن الدين من حيث أنه يمس المجتمع بمختلف فئاته , ومـن 
حيث أنه أقدر على صياغة نظـام الثقافـة , هـو أيـضا مـن الأنظمـة الأكثـر تـأثرا 

 . وحساسية لنظام الثقافة السائد 
ــافي  ــسياق الثق ــيرا بال ــأثران كث ــه يت ــدين وتنزيل ــم ال ــرى إن فه ــة أخ  بطريق

 . عي والاجتما
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 ولئن كان هذا يعكس عالمية رسالة الإسلام وصلاحيته لكل زمـان ومكـان 
وقدرته على التفاعل واستيعاب الوقائع المختلفة , فإن جانبـا مـن تلـك القـدرة 
الاســتيعابية قــد تركــت للجهــد البــشري , ومــن ثــم فهــي مجــال مــن مجــالات 

ــرفي  ــلي والمع ــاد العق ــتلاء , أي مجــال للاجته ــف والاب ــاد النفــسي التكلي والجه
 . والسلوكي 

 من هـذه الزاويـة كـان الجهـاد والاجتهـاد فريـضتان شرعيتـان , واختبـاران 
متواصلان للإنسان وهما مناط حقيقة التـدين , أي التنزيـل البـشري في الزمـان 

 . والمكان لحقائق الدين وأحكامه ومقاصده 
ــياقهم الاجتماعــي والم ــن س ــسلاخ ع ــنهم الان ــشر لا يمك ــن الب ــرفي ,  لك ع

ــيهم عــبر مختلــف آليــات التوريــث الثقــافي , إذ  ورصــيدهم الثقــافي المنحــدر إل
في ممارسات الناس , مما قد يجعل الدين أو التدين من « البدع « سرعان ما تظهر 

عوامــل التخلــف الثقــافي والاجتماعــي , وتغــدو الحاجــة ملحــة إلى الإصــلاح 
ني من أكبر قضايا الإصلاح الديني , وتصبح مسألة التجديد أو الإصلاح الدي

 . وأحد أهم المداخل للإصلاح الثقافي 
الإصلاح الديني من المداخل الكـبرى للإصـلاح الثقـافي لكـون الـدين مـن 
أهـــم العوامـــل المـــشتركة المـــسهمة في بنـــاء الشخـــصية الجماعيـــة وفي تكييـــف 

 كما أنه كذلك لأن. الاستجابات الجماعية , وترسيخ أسلوب مشترك في العيش 
الخطاب الـديني خطـاب لعامـة النـاس ونخـبهم , الكـل سواسـية أمامـه , وأن 
هناك قدرا مشتركا من التمثل للخطاب القـرآني يـستوي فيـه المـتعلم والأمـي , 

 . لخ إ.... الكبير والصغير , الرجل والمرأة 
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 لكــن وجــب التمييــز بــين مــسألة الإصــلاح الــديني في الــسياق العــربي 

عية الدين سواء باعتبارهـا نـصا وأحكامـا قائمـة لم الإسلامي حيث ظلت مرج
تطلهــا يــد التغيــير والتحريــف , أو باعتبارهــا مؤســسة حيــث لم تنــشأ في تــاريخ 
الإســلام ســلطة كهنوتيــة احتكــرت صــلاحية الحــديث باســم الــدين واحتكــار 
الحديث باسمه , وبين حركات الإصلاح الديني في الغرب التي مهدت لظهور 

 . أي التعبير الإنساني بديلا عن الدين » الثقافة«ة , وجعل الفكرة العلماني
لقد نـشأت عـبر التـاريخ الإسـلامي ـ ومـن خـلال المنطـق الـداخلي لمـصادر 
الإسلام الأساسية ـ حركات تصحيح ثقـافي وتقـويم سـياسي , عـلى عكـس مـا 

روبا حيث كان منطلق النهضة من جهـة إصـلاح دينـي مـن منطـق وحدث في أ
 , ا مع فكرة الكهنوت الديني كما تشكل عبر التاريخ في أوروبـامتعارض جوهري

حيث تحالفت الكنيسة مع الإقطاع , وحركة إحياء ثقافي قوامها العودة للثقافـة 
الإغريقية وإعادة الاعتبار للعقل والإنسان , في حين ظلت المرجعية الإسلامية 

افي والاجتماعـي , عبر التاريخ , مصدرا لإلهام حركات التصحيح الديني والثقـ
من خلال الدعوة للرجوع إلى منهج السلف في فهم حقـائق الـدين قبـل ظهـور 

 . الخلاف 
 وإجمالا يسجل التاريخ أن مـدخل الإصـلاح الـديني هـو مـن أهـم وأنجـع 
مداخل الإصلاح الثقـافي والاجتماعـي سـواء مـن حيـث العمـق أو مـن حيـث 

اريخ ولكن لا مجال لقياس الأثر لقد ظهر فلاسفة كبار في الت. السعة والشمول 
أيــن . الــذي أحــدثوه بــالأثر الــذي أحدثــه رســل االله علــيهم الــصلاة والــسلام 

? أيـن Fأفلاطون أو أرسطو أو هيجل أو غيرهم من كبار الفلاسفة من محمد 
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الأثر الذي أحدثته الدعوات الإصلاحية الدينيـة مـن الحركـات التـي انطلقـت 
ثوار سياسيين كبار? لا يمكن بحـال قيـاس أثـر على يد مصلحين اجتماعيين أو 

الإصلاح الذي ينطلق من دعوة دينية بأثر الإصلاح الناشئ عن دعوات قومية 
أو سياسية أو قبلية أو وطنية أو غير ذلك , وهو ما يؤكـده الاسـتقراء التـاريخي 
ت لأنها ببساطة أكثر قدرة على خلخلة الأنظمة الثقافية البالية وإعادة بناء منظما

ثقافيــة جديــدة أو تجديــد المنظومــات الثقافيــة القائمــة وتحريرهــا مــن معيقــات 
 . النهوض 

ــسفاتهم  ــذين ارتبطــت فل ــبعض الفلاســفة المعــاصرين ال ــسبة ل ــى بالن  وحت
بحركات تغيير كبرى في العالم المعاصر مثل لينين وماوتسي تونغ وغيرهم , فإن 

نظرياتهم وأنساقهم الفلسفية , بـل آثارهم لم تكن ناجمة أولا من تشبع الجماهير ب
أكثر من فلاسـفة « زعماء » و« دعاة « بالتحامهم بالجماهير الشيء الذين جعلهم 

 . أو مفكرين 
 وللتمثيل على ذلك في الحالة العربيـة والإسـلامية يمكـن المقارنـة مـثلا بـين 
يـة الآثار المترتبة عن دعوة مثل دعـوة محمـد بـن عبـد الوهـاب في الجزيـرة العرب

وبين آثار مفكرين ومصلحين مـن أمثـال محمـد عبـده والكـواكبي , كـما يمكـن 
المقارنة بين أثر دعوة رجل بسيط مثل حسن البنا رحمه االله وأثر عالم مفكـر مثـل 
رشيد رضا الذي لا يمكن نكران أثره ودوره في بث فكر الإصلاح الديني هـو 

هـا بالآثـار التـي خلفتهـا وشيخه محمد عبده , لكن نتائج عمله لا يمكن مقارنت
دعوة الشهيد حسن البنا وتداعياتها الاجتماعية والثقافيـة والـسياسية المتواصـلة 

 . إلى اليوم 
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 كل التجارب تؤكد القـدرة التعبويـة للخطـاب الـديني , والقـدرة التأثيريـة 
للرموز الدينية في تغيير منظومات القيم وأنماط السلوك , بـسبب أنـه لا يعتمـد 

فالعقـل . حدا من أنماط الخطاب أو مدخلا واحدا مـن مـداخل التـأثير نمطا وا
والنظر التاريخي والنظر في الكون وقياس الغائب على الشاهد وقيـاس الأولى , 
والتمثيل بناء على مسلمة أساسية وهي وحدة النظام الكوني إضافة إلى اضطراد 

لى الحــس الأحــداث التاريخيــة وكونهــا خاضــعة لنــاموس ونظــام , إضــافة إ
والوجدان والتجربة والمشاهدة اليومية والخـبرة التاريخيـة والإقنـاع مـن خـلال 
معاينة النموذج الشاهد , كلها مداخل للتأثير , تجعل للاستدلال القراني فـرادة 
لا توجد في غيره , وتجعـل للإصـلاح الـديني دورا فـاعلا في الإصـلاح الثقـافي 

 . ومن ثم في النهضة الشاملة 
ن يــسعون اليــوم إلى تحييــد دور الــدين في عمليــة النهــوض الــشامل ,  والــذي

ويحولون قضية الإصلاح الديني , وإصـلاح منـاهج التعلـيم الـديني إلى قـضية 
ّتحكم واحتـواء للمجـال الـديني , وفـرض قـراءة رسـمية للـدين تجعلـه خادمـا 
ــماء  ــاد العل ــل , وإبع ــصادرة الحــق في التأوي ــسيطرة وم ــتحكم وال ــات ال لعملي
المــستقلين وتكمــيم أفــواههم , وفــرض العزلــة عــلى الــدين وعلمائــه وجعلهــم 
محصورين في قضايا الحيض والنفاس , بل وملاحقتهم حتى في هذه وإرهـابهم 

عــلى مقيــاس » اجتهــادات"فكريــا حتــى يــصبحوا مجــرد آلات لإنتــاج فتــاوى و
عـوة قوامهـا الحاكمين أو المعايير والمواثيق الدولية , إلى هـؤلاء ينبغـي توجيـه د

فــصل الــسياسة عــن الــدين , أي التوقــف عــن التوظيــف الــسياسي للــدين , لا 
 . الدعوة إلى تحييد دور الدين في مجال الإصلاح الاجتماعي والسياسي 
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لا يمكن أن يكون إصلاح الشأن الديني مدخلا للإصلاح الثقافي إلا إذا تم 
 منطقه الداخلي وتسعى هذا الإصلاح انطلاقا من معايير وأدوات داخلية تحترم

إلى تحقيق مقاصده الكبرى المتمثلة في تحرير الإنسان من العبودية لغـيره وإقامـة 
العدل في المجتمع وتكريم الإنسان وحفظ الكليات الأساسية التي بهـا صـلاح 

ــسل  ــال والن ــنفس والم ــل وال ــدين والعق ــشري أي ال ــران الب ــان . العم ــد ك وق
داخل لإحداث النهضة في أبعادهـا الثقافيـة الإصلاح الديني في الغرب أحد الم

والمعرفية والاجتماعية والسياسية , هذا علما أن مشكلة الدين في الغرب مشكلة 
بنيوية ترتبط بضعف أصالة وصحة النص الـديني وتعارضـه تعارضـا بينـا مـع 

 . مقتضيات العقل 
è‚Ö]<Üé×ÃjÖ]<sâ^ßÚ<|ø‘c<V[Í]‚â_<íè_æ<íe…^ÏÚ<íè_<IQHZ 

الرغم من أن قضية إصلاح مناهج التعليم الـديني تـأتي في سـياق دولي  على 
يحيط أي محاولة للإصلاح بمجموعة من التساؤلات والتحفظات وتجعل كثيرا 
من المعنيين والمتتبعين يثيرون أكثر من علامة استفهام حول دواعيها وأهدافها , 

لمناهج هو ضرورة فإنه من الموضوعية والإنصاف التأكيد على أن إصلاح تلك ا
 : موضوعية لعدة أسباب يمكن أن نذكر منها ما يلي

ــة والتعليميــة ,   :أولا التعلــيم الــديني جــزء لا يتجــزأ مــن المنظومــة التربوي
ــة في  ــة في العــالم الإســلامي منظومــات مأزوم ــة والتعليمي والمنظومــات التربوي
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biÑîÜØmëïãaŠígÝ•cåßïØíŠßcsyNåßáËŠÛaóÜÇëæcòîÏŠÄÛapbîİÈ½aœÈi
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ماعي والاقتـصادي الغالب إلا ما ندر , وبما أنه جزء لا يتجزأ من النسيج الاجت

والثقافي والحضاري للمجتمعات العربيـة الإسـلامية الـذي يعـاني خـلال هـذه 
المرحلة من مراحل تطور مجتمعاتنا من أعطاب وأعراض مجموعة مـن أمـراض 
التخلف , فمن الطبيعـي أن يعكـس التعلـيم الـديني أعـراض وأمـراض ذلـك 

الهـا الإصـلاح بـل ربـما الواقع وأن يكون عنصرا من العناصر التي ينبغي أن يط
 . أحد أهم مداخل الإصلاح 

ــا  ــد هــو ســنة مــن ســنن االله في الاجــتماع البــشري :ثاني  الإصــلاح والتجدي
فالتدين هـو كـسب إنـساني مـستمر , لا تـسأل أمـة عـن عمـل أمـة . الإسلامي 

سبقتها , ولا يعذر جيل بمجرد الانتساب لجيـل مـن الـسلف الـصالحين إلا أن 
وإعـمال ) الجهاد( الاستقامة المتواصلة وبذل النفس والنفيس يسير على نهجه في

العقــل والاســتنباط والإدراك المتجــدد لأحكــام الــشريعة وفهــم مقاصــدها 
 ) . الاجتهاد(وتنزيلها في المكان والزمان المحددين 

ــوم الــشرعية  ــماء مجتهــدين مــستوعبين للعل  ولأن ذلــك لــن يتحقــق إلا بعل
ية زمام العلوم النقليـة والعقليـة , كـما كـان عليـه ومتبحرين فيها ومالكين بناص

حال علماء الإسلام الموسوعيين , فإن تأهيل مناهج التعليم الـديني كـي تكـون 
قادرة على تخريج ذلك النموذج الرفيع من العلماء لا يمكـن أن يقـف في وجهـه 

 . عاقل ولا يكرهه أو يتصدى له إلا جاهل أو مغرض 
هر بها هي أن المؤسسات الجامعيـة الدينيـة في العـالم  والحقيقة التي ينبغي الج

الإسلامي وفي المغرب أيضا ـ على جلال قدرها وفضلها , وإسهامها في تخـريج 
أطر عليا أسهمت وما تزال في التأطير الديني للمواطنين وفي الحفاظ للمغـرب 
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ينـا في على أصالته وانتمائه الديني واعتداله وتسامحه ـ تعاني رغم ذلـك قـصورا ب
ــة والاســتجابة  ــة العالمي ــة التحــولات الثقافي ــادرين عــلى مواكب ــماء ق ــل عل تأهي
للتحديات العقائدية الجديدة , وعلى محاورة أهل الأديان الأخرى على غرار مـا 
عرفه تاريخ الحضارة الإسلامية , ومتمكنين من اللغات الأجنبية ومـن ناصـية 

بياتها , وقادرين تبعا لـذلك للاسـتجابة العلوم الإنسانية الحديثة بإيجابياتها وسل
ــلاد المهجــر ,  ــة والإســلامية في ب ــات العربي ــديني للجالي ــأطير ال ــات الت لحاجي
ولشريحة من الشعوب الغربية التي تريد أن تتعرف على صورة نقية صـافية عـن 

 . الإسلام وأصوله وتاريخه وحضارته 
في تـاريخ البـشرية عـلى  العالم اليوم يعرف تطـورات لم يـسبق لهـا مثيـل :ثالثا

مستوى التواصل بين الشعوب والثقافات والاحتكاك بينها الذي يتخذ أحيانـا 
عنــد الــبعض شــكل صراع حــضاري حــاد ينطلــق مــن تــأويلات دينيــة تغــذي 
الإقصاء والإلغاء للآخر , ومن الطبيعي أن يتأهل الفكر الديني كي يواجه كل 

 أو تجعله تبريرا وتسويغا للاستبداد قراءة تجعل من الدين أداة للعنف والإقصاء
كما أنه من الممكن لأهل الأديان أن يلتقوا على كلمـة سـواء بيـنهم . والاستعمار 

مــن أجــل ترســيخ مبــادئ التوحيــد ورفــض كــل أشــكال الألوهيــات البــشرية 
ولذلك فدراسة الفكـر الـديني الـسائد عنـد الأمـم الأخـرى ضرورة . المتجبرة 

هم ومدخل لمحاورتهم من أجل الوقوف عـلى كلمـة للتعرف على طريقة تفكير
سواء , بل هو واجب ديني لأننا مأمورون بمجادلتهم بالتي هي أحـسن وبيـان 
أحقية العقيدة الإسلامية , على اعتبار أن القرآن هو خاتم الرسالات والمتضمن 
لأصول ما جاءت بـه والمـصحح لكثـير مـن الأخطـاء والانحرافـات في فهمهـا 
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 وبدون علماء يجمعون بين التكوين الشرعي المتين وبـين الـتمكن مـن .وقراءتها 

علم مقارنة الأديان لا يتأتى للأمـة الإسـلامية أن تقـوم بواجـب الـشهادة عـلى 
 . الناس الذي هو جوهر رسالتها وسر إخراجها 

 واستجابة لهذه المقاصد النبيلة تضمن الظهير الشريف الخاص بإعادة :رابعا 
ديث الحسنية تأكيدا واضـحا عـلى ضرورة انخـراط الـدار ضـمن تنظيم دار الح

ــتمرار في  تخــريج علــماء لــن تكــون مهمــتهم الــوعظ «الاســتمرارية أي الاس
والإرشــاد ـ يقــول الظهــير ـ ولكــن علــماء يكونــون الإطــارات التــي تعــادل في 

تكـوين علـماء ''و» كفاءاتها واطلاعها من عـرفهم المغـرب مـن علـماء مرمـوقين
ــرين مت ــة مفك ــوم الإســلام والدراي ــة بعل ــة المعمق ــين المعرف ــون ب ــورين يجمع ن

بمناهجها , وبين الانفتاح على مختلف العلوم الإنسانية والتعايش مع قيم الفكر 
الإنساني في أنبل مقاصده , والتمكن من لغة التواصـل معـه أخـذا وعطـاء كـي 

لفكـر ونـشر يواصلوا مسيرة أسلافهم الذين أسهموا في بناء الحضارة وتطوير ا
 . » قيم المعرفة

 هذه المقدمات تبدو لازمة قبل الإدلاء برأينا في الجدل الدائر حول إصـلاح 
» النصيحة«دار الحديث الحسنية , وهو رأي نرجو أن ينظر إليه على أنه من باب 

المطلوبة شرعا الله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم , والتي لا خير فينـا إن لم 
 في القائمين على الإصلاح إن لم يأخـذوها برحابـة صـدر وقبـول نقلها ولا خير

 : أخوي , فنقول وباالله التوفيق
ـ نؤكد إضافة إلى نبل مقاصد الإصلاح كما وردت في الظهـير الـشريف عـلى 
نبل مقاصد القائمين عليه وعلى رأسهم وزارة الأوقـاف ونربـأ بأنفـسنا ونـدعو 
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ــدوا ــذا الموضــوع أن يبتع ــل المهتمــين به ــشكيك ك ــة الت ــيره عــن لغ ــه وفي غ  في
لا » إلهـا«والتخويف أو التعميل أو التفسير المؤامراتي الـذي يجعـل مـن أمريكـا 

 . يكاد يعصى له أمر ولا يكون شيء في الكون إلا بأمرها وهمزها ونفثها ونفخهـا
تبعا لذلك فإن النقاش ينبغي أن يبقى محصورا في مجال التنزيل وصواب التدبير 

 فضلا عن أن التفسير المؤامراتي لا يجدي في تنبيه القائمين على بعض والتقدير ,
 . أخطائه ومزالقه ونواقصه التي لا يخلو منها عمل بشري 

نه كان بالإمكان من باب السياسة والكياسة تحاشي إـ نقول رغم ذلك أيضا 
تكليف باحث أمريكي بالإشراف على عملية إصلاح مؤسسة في مجـال التعلـيم 

ي الإسلامي خاصة إذا ارتبط بذلك إثارة للإحساس بالإقـصاء والغـبن الجامع
نقول هذا لكون موضوع إصلاح . والدونية لدى الأطر الوطنية وأساتذة الدار 

مناهج التعليم الديني قد أصبح من المواضيع التي اختلط فيها الحـق بالباطـل , 
والاستحقاقات  وطوالضرورة التعليمية الدينية الواقعية ببعض المطالب والضغ

التي أصبحت تستهدف مناهج التعليم في البلاد الإسلامية ومنـاهج » الدولية«
التعليم الديني على الخصوص , وتحمله بهتانا وظلما المسؤولية على ظهور بعض 
مظاهر الغلو والتطـرف , والواقـع أن تلـك المظـاهر تفـرخ بعيـدا عـن المدرسـة 

 . الديني والمسجد والجامعة ومؤسسات التعليم 
 ـ وإذا تركنا الجـدل الـدائر حـول تكليـف أمريكـي مـن أصـل إيـراني عـلى ٤

مشروع مراجعة نظام الدراسـة والتكـوين في دار الحـديث , فإننـا نحـب التنبيـه 
 : على الملاحظات التالية

ـ في طريقة إخراج المـشروع وتنزيلـه حـسب وجهـة نظرنـا استنـساخ لمنـاهج 
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 الغربية يمثـل تراجعـا عـن وظيفتهـا في تأهيـل دراسة الأديان ببعض الجامعات

العلــماء وتخــريجهم وخدمــة الحــديث والــسنة النبويــة حيــث يظهــر أن النمــوذج 
كما يظهر مـن خـلال ذلـك . المأمول تخريجه هو نموذج الباحث في الإسلاميات 

ــاهج  ــا في موضــوعات ذات صــلة بالمن ــا وأفقي ــه تــم التوســع عمودي التنزيــل أن
لأنتربولوجيـا والاجـتماع والـسياسة وقـضايا فكريـة فلـسفية المعاصرة في مجال ا

ومنـاهج علـم الأديـان المقارنـة ـ وهـذا مطلـوب ومرغـوب فيـه ـ عـلى حـساب 
) الفرنـسية , الإنجليزيـة(كما تم الانفتاح على اللغات الحية . العلوم الإسلامية 

ــة(واللغــات القديمــة  ــة القديمــة , اليوناني ــة , العبري ــ) اللاتيني ر جيــد وهــذا أم
ومطلوب ولكن لم يتم التركيز أيضا على اللغات الإسلامية أي التـي تمكـن مـن 

وفي العمـوم يبـدو . التواصل مع الشعوب الإسلامية باسـتثناء اللغـة الفارسـية 
الاختلال واضحا بين حـضور العلـوم الـشرعية والعلـوم العقليـة المـشار إليهـا 

ى وهـو تحـول يكـاد يـصل إلى الثلث للعلوم الشرعية والثلثان للعلـوم الأخـر«
ممـا يخـشى منـه عـلى متانـة التكـوين الـشرعي للخـريجين » ثلاثمائة وستين درجة

واختلاله لفائدة التكوين في علوم مقارنة الأديان والعلوم الأخرى , وقد رأينـا 
كيــف أن بعــض أبنــاء المــسلمين مــن خريجــي بعــض الجامعــات الغربيــة الــذين 

ـــف أصـــبحوا تخصـــصوا في الإســـلامولوجيا وأصـــب حوا إســـلامولوجيين كي
 ) . بالكسر(ومشوشين ) بالفتح(مشوشين 

ستراتيجي على مـستوى الوظيفـة إـ في المشروع في نظرنا , تبعا لذلك , عيب 
الأصلية لدار الحديث إذ بدل أن تعمل على تخريج علـماء متمكنـين مـن العلـوم 

ة والقديمـة , الإسلامية ومنفتحين عـلى اللغـات والمنـاهج والثقافـات المعـاصر
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للدراسـة » موضـوعا«ستتوجه أكثر إلى تخريج باحثين سيصبح الإسلام لـديهم 
والبحث على غرار المستشرقين , بل ربما في إنتاج مستشرقين من الدرجة الثانيـة 
مؤهلين للاشتغال بمعية المستشرقين الغربيين وفي أحـسن الأحـوال الانخـراط 

 . في محاورات حول الأديان 
 مـا يمكـن أن يلاحـظ عـلى التنزيـل أن يـتم في تغييـب تـام لإدارة ـ ومن أهم

الدار وأساتذتها , والأصوب كان في نظرنـا إشراك المعنيـين مـن إدارة وأسـاتذة 
ــتمالة  ــم واس ــن آرائه ــتفادة م ــاحثين , والاس ــماء ومتخصــصين وب ــة وعل وطلب
المعارض منهم بحسن الإقناع وهو مـا كـان سـيجعل مـنهم أنـصارا للإصـلاح 

ــا ــر للاســتدراك شــأنه شــأن الملاحظــات وف ــراره وهــذا أم ــه وإق علين في تنزيل
الأخرى التي أبديناها على مستوى البنية العامة للمشروع والتي ما قـصدنا بهـا 

ونرجو أن يجتمع المهتمـون بهـذا الإصـلاح . إلا الإسهام في النقاش والنصيحة 
 يتـسع صـدرهم والقائمون عليـه وزارة وإدارة وأسـاتذة عـلى كلمـة سـواء وأن

لبعضهم البعض دون إلغـاء أو إقـصاء عـلى اعتبـار أن الاجـتماع رحمـة والفرقـة 
 . عذاب 

*****

o b e i k a n d l . c o m



ä¥^Þ†eæ<»^ÏnÖ]<|ø‘ý]<l]†ËÚ SYS 
 

íÚæ^Ï¹]íÊ^Ïmð^ße 
 تخوض الأمة الإسلامية في العقود الأخيرة معركة وجود وذلك منذ قررت 
بعــض القــوى اليمينيــة المتطرفــة الــصاعدة في الولايــات المتحــدة الأمريكيــة أن 

 الإسلام والمسلمين هدفا لمخططاتهـا في إطـار تـصوراتها القائمـة عـلى تجعل من
. الدينية التي يؤسس عليها اليمين المسيحي المتطرف رؤيتـه للعـالم » النبوءات«

عــودة "و» هرمجــدون«المعركــة القادمــة التــي يــسمونها » النبــوءات«ومــن تلــك 
دولـة الـصهيونية تلك العودة التي تمر ضرورة في تلك الرؤيـة بـدعم ال» المسيح

 . وبناء الهيكل على أنقاض المسجد الأقصى 
بالمعجم الـديني الكثيـف الـذي » جاك شيراك« لقد فوجئ الرئيس الفرنسي 

استخدمه الرئيس جورج بوش وهو يحاول إقناع فرنسا للانـضمام إلى العـدوان 
الأمريكي على العراق حيث فاجأ بوش الرئيس الفرنسي بالتأكيد أنه ـ أي بوش 

ممـا » يـأجوج ومـاجوج«ـ يقوم بمهمة إلهية ورسالة ربانية , وأنه ذاهب لمحاربة 
دفع الرئيس الفرنسي إلى طلب توضيحات من بعـض مستـشاريه حـول بعـض 
مفردات المعجم الديني الذي كان يتلكم به محاوره , فاستنجدوا هـم الآخـرين 

 . بالكنيسة البروتستانتية في باريس 
الإسلام والمسلمين ضمن محور الشر , وتعتبر تطويـع  الرؤية المذكورة تضع 

الإسلام والمسلمين بتجريدهم مـن كـل عنـاصر القـوة والمقاومـة إحـدى المهـام 
ــة » المقدســة« ــة المتطرف ــسختها اليميني ــة في ن ــلإدارة الأمريكي والحــرب عــلى . ل

الإرهاب التي تشنها أمريكا ليست سوى غطاء لحرب أخرى تـستهدف تجريـد 
ن عنــاصر المقاومــة في عقيــدتهم وحــضارتهم وتــاريخهم وتــذويبهم المــسلمين مــ
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الـشرق الأوسـط «ضمن منظومـة ثقافيـة وحـضارية وسياسـية عنوانهـا الكبـير 
الإصـلاح : وآليتها الجذابة ما يسمى بالإصلاح في العالم العربي» وشمال إفريقيا

ــافي وعــلى رأســه إصــلاح  ــصادي والإصــلاح الثق ــسياسي والإصــلاح الاقت ال
ظومة التربوية حتى يفرغ من كل عناصر المنعة والقوة , ولا نقصد هنـا فقـط المن

إصلاح مناهج التعليم الديني وإفراغها من كل مضمون يزرع في الأمة عناصر 
المقاومة والاعتزاز بالذات والهوية وبالإنسانية المتوازنة , بـل أيـضا مـن كـل مـا 

مـن ذلـك النبـوغ في علـوم يؤهل الأمة لاكتساب مداخل ومفاتيح المستقبل , و
 . الرياضيات والفيزياء والكيمياء وعلوم الكمبيوتر وغيرها 

 واليوم وفي ضوء هذا التحـدي , وهـذا الاسـتهداف الأهـوج المعتـد بـالقوة 
العسكرية والتفـوق التكنولـوجي والاقتـصادي , لا تملـك الأمـة إلا أن تتعهـد 

قاومة باعتبارها حالـة جهاديـة وتنمي عناصر المقاومة فيها سواء تعلق الأمر بالم
دفاعيــة عــن الــذات والوجــود , كــما هــو الــشأن في المقاومــة الباســلة للــشعب 
الفلسطيني للمشروع الصهيوني المـدعوم أمريكيـا , أو المقاومـة العراقيـة ـ التـي 
بغض النظر عن بعض الأخطاء أو الانزلاقات الواقعة فيهـا مـن قبلهـا أوتلـك 

ب إليها ـ فإنها تبقى حالة أمة مقاومة وحلقة حاسمة التي ترتكب باسمها وتنس
في الصراع والتدافع القائم اليوم في ساحة معركة الوجود التـي تخوضـها الأمـة 
الإسلامية في مواجهة الحالة الاستكبارية الأمريكية المدفوعة بالتعصب اليميني 

  . IQH الأحمق» المسيحي«
                                                            

)١(Úa‰biõï©åßáËŠÛaóÜÇëL”ìiîöŠÛa†èÇóÜÇÞbÔ½aaˆçkn×éibİëbßbiëc
ÌmåÇáäíõï‘üéãcüg†í†¦agïßý⁄abÈÛaêb£òîu‰b¨aòbîÛa¿ïvîma
òÇbä–Ûñ†ÔÈ½aòÈîjİÛaµgŠÄäÛbi‰aŠÔÛaïãìîè–Ûa‡ìÐäÛa‰ìšy‰aŠànaëïØíŠßþa] 
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 النفسية والفكريـة والتربويـة إذ  ومن ساحات هذه المقاومة والجهاد الساحة

أن المسلمين اليوم أحـوج مـا يكونـوا إلى  المـصالحة مـع ربهـم وديـنهم وتحـصين 
أنفسهم ضـد معركـة وجـود أخـرى في مواجهـة الاختراقـات الفكريـة وأنـماط 
الحياة الاستهلاكية وغيرها من القيم الخلقية والسلوكية التي تسعى إلى تفكيك 

 . لقية والاجتماعية المنظومة الفكرية والخ
 إنه ميدان لا يقل خطورة عن خطورة المواجهات العسكرية العنيفة القائمة 
في فلسطين والعراق , وهنا دور عظيم وكبير للحركات التربوية والدعوية 
ولبرامجها في التزكية والتثقيف والتكوين التي بدونها لا يمكن بناء نفسية 

الأمة الإسلامية اليوم أحوج ما تكون إليه في وأخلاق وفكر المقاومة التي تعتبر 
مواجهة تحديات الشرق الأوسطية كحالة عدوانية غاشمة في السياسة 
والاقتصاد والثقافة والتربية والاجتماع , مع التذكير أن الأمة حين تتصدى لهذا 

 ¡﴿:  الواجب فإنها تفعل ذلك لها وللإنسانية جمعاء مصداقا لقوله تعالى
¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª « 

 .] ٢٥١:البقرة [﴾ ̄ ® ¬
فينبغي أن تتصدى الأمة لهذا الواجب وأن تمـد يـدها في ذلـك وتتعـاون مـع 
كل فضلاء الإنـسانية ومـن بيـنهم المـسيحيون واليهـود غـير المتـصهينين الـذين 
ينكرون العدوان والاستكبار باسم السيد المسيح الـذي جـاء بالـسلم والـسلام 

 . وليس بالجبروت والطغيان 
                                                            

]Šßþañ‰a…⁄aægÝiLéîÏíb©ÉîjİmóÜÇbç‰aŠ•g¿ŠİcòîaŠÔ¹†ÛaòîØÝjÓåßïã
òîiŠÈÛaÞë†ÛaN 
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 
ì^é£]íÊ^ÏmEMKOD 

هناك حقيقة يقررها المؤرخون والدارسون للحضارة الغربية المعاصرة وهي 
أن إحدى الخـصائص الـسلوكية والنفـسية والاجتماعيـة التـي سـاعدت في بنـاء 
تلك الحضارة روح المغامرة وهي التي قادت عـددا كبـيرا مـن التجـار والعلـماء 

ولقد كـان . لقارات وركوب مخاطر البحر والمستكشفين إلى الضرب في أدغال ا
اكتشاف الطرق التجارية مثل طريق رأس الرجاء الصالح , والقارة الأمريكيـة 

 . أو ما يصطلح عليه بالعالم الجديد أثرا من آثار تلك الروح الاستكشافية 
ونصاب نحن المسلمين بالدهشة ونحن نتابع البرامج الوثائقية التـي تـصور 

 وباحثين غـربيين انقطعـوا انقطاعـا تامـا لبحـوثهم وكـشوفاتهم علماء» رهبانية«
تاركين وراءهم أزواجهم ومتع الحياة »  في سبيل العلم« ورحلاتهم , وخرجوا 

الدنيا فننحني تقديرا وإعجابا لهم , فهم لم يكتفوا بما راكموه من حقائق علميـة 
 بـرامج حيـة حول أسرار الكون وعجائبه بل أبـوا إلا أن ينقلـوا ذلـك في شـكل

ومــن منــا لم يتــابع بتقــدير كبــير وبــرامج مثــل رحــلات العــالم . تــسر النــاظرين 
 ! الفرنسي كوسطو ?

صحيح أن تلك الروح المغامرة إنما كانت أثرا من آثار نمو طبقة بورجوازية 
ــة  ــواد الأولي ــشعها إلى الم ــستجب لج ــالم الأوروبي ولم ت ــار الع ــا أقط ضــاقت به

ـــ ـــا في ســـوق واســـعة ت ـــا أدى إلى تحـــول روح ولرغبته ـــا , مم ستهلك منتجاته
  . إمبرياليالاستكشاف عندها إلى واقع استعماري وتوسع 

 كما أن الأخلاقية العلمانية والنفعية التي كانت أثرا من آثار الحداثة اللائكيـة 
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التي ظهرت كانتقام من تسلط النظام الكهنوتي على دنيا الناس وآخـرتهم , مـن 

قطاع واحتكار الصلة بين الـسماء والأرض , وتوظيفهـا خلال التحالف مع الإ
في تكريس نظام الإقطاع والتحالف مع ملوك أوروبا خلال عصر الإقطـاع بـل 
والتنافس معهم; إن ذلك كله قد كانت له آثار كارثية أدت إلى تدمير حضارات 

 . وإبادة شعوب بكاملها دون رحمة أو شفقة كما هو شأن الهنود الحمر 
د بتلك الأخلاقية الحداثية إلى تبرير تلـك الجـرائم التاريخيـة كـما  ووصل الح

نجد ذلك في أكبر الفلسفات الأوروبية التي اعتبرت كل مـا يحـدث في التـاريخ 
كـما هـو الـشأن عنـد الفيلـسوف » منطق العقـل«العالمي إنما هو ترجمة لصيرورة 

اقعي وكل ما هو كل ما هو عقلي فهو و«الألماني هيجل من خلال مبدئه الشهير 
, أي أن كــل حــدث تــاريخي مهــما كــان ســلبيا مــن الناحيــة » واقعــي فهــو عقــلي

الأخلاقية , فهـو حـدث في مكانـه مـن ناحيـة منطـق التـاريخ أي منطـق العقـل 
 . الكلي 

 ووجدنا في فلسفة نيتـشه أيـضا شـيئا شـبيها بهـذا التبريـر حيـنما تحـدث عـن 
ــوة  ــلاق الق ــمالية(أخ ــلاق الرأس ــلاق) أخ ــضعف وأخ ــة ( ال ــلاق الديني الأخ

وفي فلسفة ماركس الـذي اعتـبر أن الأعـمال القـذرة التـي قامـت بهـا ) المسيحية
 . » تحضيرية«انجلترا في الهند هي رغم ذلك تندرج في إطار رسالة 

ــاريخ  ــا الوجــه الكــالح لت ــا جانب ــا ذاك , وتركن ــا دهــشتنا وإعجابن وإذا تركن
الفكريـة والتاريخيـة التـي قادتنـا إلى مـا الحضارة الغربية كي ننكب على عطالتنا 

نحن فيه اليوم من تبعية وذيلية واتكال على الغـير فـيما نأكلـه ونـشربه , ونلبـسه 
ونركبه , ونسمعه ونراه , اكتشفنا أننا أمـة في واد وقرآنهـا في واد رغـم أن لنـا في 
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 كل شهر سلكة , وفي رمضان عدة سلك في المسجد , ومسيرة قرآنية تلفزيونيـة
لنا فيها في شهر رمضان مع القرآن سـلكة أخـرى , وأننـا أبعـد مـا نكـون ثقافـة 

 :وسلوكا وتفاعلا مع قوله تعالى
﴿ T U V W X Y Z [ \ ] ^ `_ ﴾ ]١٥:الملك [ ,

ـــــالى ـــــه تع  X Y Z [ \ ]    ^ _ ̀ a﴿:  وقول
b c d     e f  ﴾ ]١٠:الجمعة [. 

 ـ  كان ضعف اعتباره أحـد والغريب أننا لم نقتبس من هذه الآية معنى جميلا
أسباب تخلفنا التاريخي والحـضاري في القـرون الأخـيرة ـ وهـو أن يـوم الجمعـة 

فالخطاب موجه . الذي يجله المسلمون ويعتبرونه عيدا ليس عيد عطلة وعطالة 
إلى أمة منغمسة في أعمالها التجارية والتعميرية ينبههـا ألا تنـسيها تلـك الأعـمال 

 : عالى , وذلك في قوله ذكر االله سبحانه وت
﴿ A B C D  E F G H I    J K L M N 

PO Q R S T U                V ﴾ ]٩:الجمعة [. 
ثم يـأتي الأمـر بعـد إقامـة الـصلاة بعـد ذلـك بالـدعوة للانتـشار في الأرض 
وابتغاء فضل االله وهنا وجه الفرق بين روح المغامرة والاستكشاف الأوروبيين 

شع الفردي والجماعي لقوم فقدوا صلتهم باالله وبين فلـسفة المدفوعين فقط بالج
 . الانتشار القرآني والضرب في مناكب ابتغاء رزق االله 

أي تعمر » عمرانية«والسر هو أن الحضارة الإسلامية كانت حضارة إنسانية 
الأرض والإنسان وتبتغي الرزق دون أن تفسد في الأرض أو تخل بالعدل وبين 
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ملازمـا جـدليا للتـدمير والتخريـب » التحـضير«ية التي تعتبر الحضارة الأوروب

 . للإنسان والبيئة والقيم والأخلاق 
فأين نحن من الانتشار والضرب في مناكـب الأرض , وألـسنتنا رغـم ذلـك 
تلهج بذكر االله ودون أن تلهينا تجارتنا وأعمالنا عن ذكر االله? لماذا جعل الـبعض 

إليـه مـن التـزام بفـرائض التـدين وسـننه ملازمـا بـما ترمـز » عمارة المساجد«منا 
للتخلي عن عمارة الأرض والسير في مناكبها والأكل من رزقه في تناقض فظيـع 

 :مع قوله تعالى
﴿ Ô Õ Ö × Ø Ù Ú Û Ü Ý Þ  ß à  á 

â A B C D E F    G H I ﴾ ]٣٧, ٣٦:النور [. 
يبيعون ويـشترون ّفعمار المساجد لا يغفلون عن ذكر االله ولكنهم تجار أغنياء 

أي أنهم لم يبنوا نجاحهم الدنيوي على حساب آخـرتهم , ولم يفهمـوا أن تعمـير 
إنهـم عـمار للمـساجد . الآخرة يتطلب العطالة والتوقف عن الـسير في الأرض 

 . وعمار للأرض 
عمار المسجد ليسوا منقطعين عن الحياة , بل إنهم يعيشون هذه الحياة كاملة , 

 . ادها طولا وعرضا وعمقا كما وكيفا أي الحياة بكل أبع
فهم لم يستقذروا متعها وطيباتها ولم يفرضوا على أنفسهم أو يبتـدعوا رهبانبـة 
ما أنزل االله بها من سلطان مخالفين للفطرة ليصطدموا بعد ذلك بحقائقها القاهرة 

 c  d e﴿: كــما حــدث ذلــك مــع النــصارى كــما جــاء في قولــه تعــالى 
f          g h i j k l m n po ﴾ ]٢٧:الحديد [. 
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عـن ذلـك  وحين هم طائفة من الصحابة رضوان االله عليهم بالرهبانيـة نهـوا
ــــالى ــــه تع  a b c d e f g h i j k ml﴿:  بقول

n o p q r ﴾] ٨٧:المائدة. [ 
أحـدهم أمـا أنـا   قـالFوثبت في الصحيحين أن نفرا مـن أصـحاب النبـي 

أتـزوج   ولا أنام وقال آخر أمـا أنـا فـلافأصوم ولا أفطر وقال آخر أما أنا فأقوم
ما بال « :  خطيبا فقالFفقام النبي . . النساء وقال آخر أما أنا فلا آكل اللحم 

يقول أحدهم كذا وكذا لكني أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتـزوج النـساء  رجال
 .  IQH »عن سنتي فليس مني وآكل اللحم فمن رغب

مـا « : رجلا قـائما في الـشمس فقـال رأى Fوفي صحيح البخاري أن النبي 
هذا أبو إسرائيل نذر أن يقوم في الشمس ولا يستظل ولا يتكلم : , قالوا» ?هذا

  . IRH »مروه فليجلس وليستظل وليتكلم وليتم صومه« :ويصوم , فقال
خــير «:  أنــه كــان يقــول في خطبتــه Fعــن النبــي  وثبــت في صــحيح مــسلم

الأمــور محــدثاتها وكــل بدعــة  مــد وشرالكــلام كــلام االله وخــير الهــدى هــدي مح
 . ISH »ضلالة

عليكم بسنتي وسنة «:   قالFوفي السنن عن العرباض بن سارية أن النبي 
وعــضوا عليهــا بالنواجــذ  الخلفــاء الراشــدين المهــديين مــن بعــدي تمــسكوا بهــا

 . ITH »وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة
                                                            

)١( áÜßëð‰b‚jÛaêaë‰N 
)٢(ð‰b‚jÛaêaë‰N 
)٣(áÜßêaë‰N 
)٤(ÞbÓëðˆßÛaZsí†y |îz•åyN 
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 لم يسلم من آثار ثقافة الانـسحاب , وثقافـة غير أن الملاحظ أن بناءنا الثقافي

التي انتقدها وحاربها الخليفة الراشد عمر بن الخطاب حـين » التمويت الديني«
ًضرب بعصاه رجـلا بقـي في المـسجد يهمهـم بـالقرآن بعـد أن فـرغ النـاس مـن 

 . » قم , لا تمت علينا ديننا أماتك االله«: ًالصلاة والدعاء قائلا 
الخلــل في التــوازن هــو الاســتعداد المتزايــد في الخطــاب بــل إنــه مــن مظــاهر 

في » الاستـشهاد«و» المـوت«: الإسلامي السائد ولـدى شريحـة مـن الـشباب ل 
سبيل االله , وهو الاستعداد الذي ينبغي النظر إليه بإيجابية من حيث الأصل أي 
 , حين يرتبط بالتضحية من أجل قضايا الوطن والأمة وقضايا الإنسانية العادلة

ثقافة , أو » ثقافة انتحارية«: ولكنه يعبر عن اختلال في التوازن حين يتحول إلى 
 , هروبيــة مــن متطلبــات  البنــاء  واســتحقاقاته ومــا يفرضــه مــن صــبر ومــصابرة

 . وتنضيج للأفكار وتدرج في الإنجاز 
 , لذلك يكون من بين مفردات البناء الثقافي العمل على إعادة بناء ثقافة الحياة

ناء يقوم عـلى التـوازن ويقـود إلى التعمـير والإحيـاء ولـيس التمويـت ,  ثقافـة ب
القائمة على العمران والتعمير وليس الإفساد أو التدمير , ثقافـة  » الحياة الطيبة«

الاستعداد للموت دفاعا عن الحـق والـوطن وقـضايا الأمـة وقـضايا الإنـسانية 
قيقة دفاع عـن الحيـاة , الحيـاة الطيبـة العادلة لأن الموت في هذه الحالة هو في الح

 . وليس أي حياة 
*****
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 
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أثمرت الجهود التربوية للحركة الإسلامية المعاصرة ثمارا مباركة مـن بينهـا هـذه 
الصحوة الإسلامية التي يمتد نورها إلى مختلف بقاع الأرض , وهـذه الأجيـال مـن 

قـه وآدابـه وعباداتـه , في وقـت يتزايـد فيـه تـأثير الشباب الملتزم بتعـاليم دينـه وأخلا
عوامل الإغراء بالانسلاخ من ذلك كله والسير وراء الـشهوات واللـذات المحرمـة 

وأكثر من ذلـك أن .التي أصبحت قريبة المنال من كل طالب وفي مقدور كل راغب 
تعدة عوامل التعبئة التربوية داخل الحركات الإسلامية قد أنشأت أجيـالا شـابة مـس

لتقديم كل أنواع التضحية في سبيل االله , وبذل النفس قربانا كلما نادى منادي الجهاد 
 .والذود عن الدماء وأعراض وحرمات المسلمين في العالم 

ًوإذا كان ذلك مؤشرا إيجابيا على حالة التحفز الإيماني فإنه يخفي وراءه خللا 
الذي أنتجتـه الـبرامج التربويـة فالنموذج . في البناء التربوي الفردي والجماعي 

السائدة يكون أقرب إلى الاستجابة حينما تكون التحديات صارخة مجسدة تمس 
أمـا حيـنما تكـون التحـديات خفيـة . في عنف واستفزاز المشاعر والقيم الدينيـة 

تحتاج إلى رصد وتحليل أو حينما تكون نتائجها الخطيرة آجلة غير عاجلة  , فـإن 
 .المذكور تكون بطيئة أو منعدمة  استجابة النموذج 

وهكذا ونتيجة لسيادة مثل هذا النموذج أظهرت الحركات الإسلامية قدرة 
كبيرة على توتير الأوضاع وتغذية روح التذمر , واستطاعت في بعض الأحيـان 
أن تكون عاملا من عوامل زعزعة الاستقرار السياسي للأنظمة القائمـة , دون 

, بل لقـد كـان ذلـك في بعـض الأحيـان عـلى حـساب أن تستفيد من ذلك شيئا 
تضييعها لمواقع وتفويتها لمكاسب ودفع القائمين على الأمور في بلدها إلى مزيد 
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من التقـصير في الاهـتمام الواجـب والنـصرة لقـضايا الأمـة والارتمـاء بـوعي أو 
بدون وعي في مخططات أعدائها , وأحيانا أخرى بالتعجيل بقيام أنظمـة قمعيـة 

رب لمراكز القرار العالمي باضطهاد الحركة الإسلامية وتقديمها لأجل ذلـك تتق
 .قربانا 

و في المقابــل فــإن أداء الحركــة الإســلامية كــان يــضعف حيــنما يتعلــق الأمــر 
بميادين المقاومة الإيجابية التي تفترض شغل مساحات ومواقع تحتاج إلى عمل 

. هــر في الآفــاق ثمارهــا مــتراكم قــد يــستغرق جهــود أكثــر مــن جيــل قبــل أن تظ
وباختــصار فــإذا كانــت الحركــة الإســلامية  قــد قــدمت نــماذج عاليــة في مجــال 

فإنها لا تزال في حاجة أن تكيـف تـصوراتها وبرامجهـا التربويـة » صناعة الموت«
 .» صناعة الحياة«بشكل يجعلها تؤهل أبناءها تأهيلا يجعلهم قادرين  على

الــذي نــذهب إليــه , ولــن نكــون وهنــاك نــماذج صــارخة حيــة تــصدق هــذا 
فبقــدر مــا عبــأ النمــوذج .» الحالــة الأفغانيــة«شــامتين أو متجنــين إذا أشرنــا إلى 

الأفغاني تعاطف المسلمين على طول وعرض  العالم الإسلامي حينما كان الأمـر 
وبإدارة الصراع مـع العـدو الـسافر  , كـان مخيبـا للظـن » بصناعة الموت«يتعلق 

ــن ــسلمي وإدارة ًومحبطــا للآمــال حي ما كــان الأمــر يتعلــق بمجــالات الجهــاد ال
 .الخلاف الداخلي واستئناف مسيرة البناء الحضاري 

وهناك على امتداد الخريطة الإسلامية حالات أخرى يبـدو فيهـا أن تيـارات 
وهـي ظـاهرة . » كاسـحات الألغـام«من الحركة الإسلامية لا تجيـد سـوى دور 

ــماذج  ــا ن ــد شــهدنا منه ــل لق ــدة ب ــالم جدي ــوطني في الع ــات التحــرر ال في حرك
الإسلامي حينما كانت القوى ذات الخلفية الإسلامية هي التي أشـعلت الثـورة 
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» الثـورة«ضد الاستعمار وكانت التيارات العلمانية هي التي تعرف كيف تسرق 
 .» الثمرة«وتجني 

وعموما حيثما ضعفت معـاني الـشورى هيمنـت الفردانيـة , وحيـثما ضـعف 
الفكري والثقـافي للحركـة الإسـلامية , وحيـثما وقـع تهمـيش  العنـصر التأهيل 

النسوي ونظر إليه من خلال مخلفات فقـه عـصور الانحطـاط والمبالغـة في سـد 
الذرائع , وحيثما كان منهج الإقـصاء للمخـالفين في الـرأي داخليـا أو خارجيـا 

 ,نقـد الـذاتي ُمع الإسلام وغيـب ال »التماهي«منهجا ثابتا , وحيثما سادت نزعة 
وحيثما حل التهييج الخطابي محل التحليل الموضوعي والنظر العقلاني المسترشد 

ــبرة   ــضوابط الأصــولية المعت ــا إ... بال ــا أن ننتظــر اســتمرار هزيمتن ــخ , فعلين ل
 .» صناعة الحياة«وضعف أدائنا كلما أردنا الانتقال إلى مجال 

ضطهاد الذي مـا فتـئ يلاحـق وقد   نجد تبريرا لهذا الفشل في الإقصاء والا
الحركة الإسلامية منذ عدة عقود , وهو الاضطهاد الذي لم يترك لتيار الاعتدال 
وخطاب العقل ومنهج البناء الحضاري الشامل أن يأخذ فرصة ترعرعه داخل 

فالحركـة الإسـلامية في . الحركة الإسلامية  , ومصداقيته على المـستوى العمـلي 
مي كانت مـشغولة بالمحافظـة عـلى وجودهـا ومقاومـة اغلب بلاد العالم الإسلا

محاولات الاستئصال والدفاع عن النفس أكثر مـن الاشـتغال بالتنزيـل العمـلي 
وليس مـن شـك في أن هـذا . لمبادئها ومثلها في شكل مشاريع عملية وملموسة 

ًالتحليل يلامس جانبـا مـن الحقيقـة , غـير أن الاستـسلام لبـساطته يمنعنـا مـن 
ة المستمرة للـذات , وهـي مراجعـة ضروريـة بالنـسبة لأيـة حركـة ذات المراجع

 .توجه حضاري 
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ًإن كثيرا مـن المظـاهر انـشغال الحركـة الإسـلامية بمتطلبـات المحافظـة عـلى 
الذات إنما ترجـع إلى أخطـاء ذاتيـة وسـيادة خطـاب انقـلابي وقابليـة للانـزلاق 

 .ب الربح والخسارة السياسي ولمعارك خاضتها دون أن تضبط فيها بدقة حسا
من جهة ثانية نلاحظ أن الصدام ليس مسألة حتمية أو قدرا مرتبطا بالحركة 
الإسلامية , فهناك تجارب إسلامية رائدة في بلاد إسلامية متعـددة مثـل ماليزيـا 
والأردن واليمن وتركيا وغيرها تمكنت فيها الحركة الإسلامية من الدخول إلى 

ية  برفق وتمكنت من خلال انـسياب هـادئ ولطيـف الحياة السياسية والاجتماع
   .وديمقراطي من الوصول إلى مواقع تجعل منها مستعصية على استئصال سهل

َإن ذلك يدل عـلى أن الحركـة الإسـلامية في الحالـة الأخـرى لم تقـو عـلى مقاومـة  ْ َ
الاستدراج للمعـارك الـسياسية غـير المتكافئـة جهـلا بمـوازين القـوى وتـضخما في 

رها لذاتها ومدى تعاطف الجماهير معها  , كما أنها  لم تتـوفر  في بعـض الحـالات تقدي
على قدر من الصبر والمصابرة مما يمكنها من الحد من حجم الخسائر التي يمكـن أن 

 .تنالها من جراء معارك غير محسوبة 
. ًو نجد أنفسنا أخيرا مضطرين من جديد للاستشهاد بـالنموذج الـصهيوني 

أمين قيام الدولـة الـصهيونية وضـمان اسـتمرارها  قـام هنـاك  عمـل فمن أجل ت
ًاقتصادا وإعلاما وثقافـة ومـنظمات : تاريخي طويل النفس على جميع الواجهات

ــا  ــدول الكــبرى واختراق ــسياسي في ال ــرار ال ــز الق ــأثيرا في مراك ــات , وت ًولوبي
 .للهيئات الدولية 

ع المكتسبات والمواقع الواحد و قد آن الأوان أن تتوقف في أمتنا مسيرة تضيي
فالأمــة اليــوم أحــوج مــا تكــون إلى طليعتهــا مــن شــباب الحركــة .تلــو الآخــر 
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الإسلامية ليس من أجل الإلقاء بهم في انتحارات سياسية جماعية غير مضمونة 
العواقب أو إمضاء زهرة أعمارهم في أقبية السجون والمعـتقلات أو في متاهـات 

ل ادخــارهم كــي يــستمروا في التــدافع الحــضاري النفــي والغربــة , بــل مــن أجــ
 .الشامل 

ما أحوج برامجنا التربوية إلى التركيز عـلى إتقـان صـناعة الحيـاة بـدل التركيـز 
 .» صناعة الموت«فحسب على إتقان 

***** 
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أسـاليب » المعطلـين« بدأت تظهر في الآونة الأخيرة على الساحة النضالية لــ
ديدة تذكرنا بما اخترعه اليابانيون خلال الحـرب العالميـة الثانيـة حـين نضالية ج

, » الكاميكـاز«كانوا يلقـون بطـائراتهم عـلى سـفن الحلفـاء فـيما يعـرف بظـاهرة 
وتـــذكرنا بالعمليـــات الاستـــشهادية للمقاومـــة في فلـــسطين وفي العـــراق , 

في إطار والعمليات التي ظهرت خلال السنوات الأخيرة التي يصنفها البعض 
مقاومـة الاسـتكبار «بيـنما يـدخلها الـبعض في عمليـات » العمليات الإرهابيـة«

 . » العالمي
محاولات الهجرة السرية وركوب قوارب الموت التي تنتهـي بالعـشرات مـن 
شبابنا غرقا في أعماق البحار , وإصرار الشباب اليائس على ذلك رغـم مـشاهد 

ار وصور المحطات التلفزيونية ليست وقصص الموت المرعبة التي تحملها الأخب
  . إلا صورة من صور اليأس التي تنشر ثقافة الموت والانتحار في أوساط الشباب

لا نريد أن ندخل من خلال هذه المقدمة في جدل حول ماهية الحد الفاصـل 
بين العمليات الإرهابية والعمليات الاستشهادية ونؤكـد أن هنـاك مـن يـسعى 

العمليـات «ـقاومة المشروعة في فلسطين مـن خـلال وصـفها بـإلى الإساءة إلى الم
 . استنادا على التشابه في الأسلوب بين هذين الصنفين » الإرهابية

وبغض النظر عن الفارق بـين الحـالتين والمقـامين وأنـه لا قيـاس مـع وجـود 
الفــارق , وبغــض النظــر أيــضا عــن كــون كثــير مــن العمليــات التــي تــستهدف 

اء لا يمكـن إلا أن توصـف بكونهـا عمليـات إرهابيـة , فـإن مـا المواطنين الأبري
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يستوقفنا في هذا الأسلوب في الحالتين هو أن مـن يلجـؤون إليـه يفعلـون ذلـك 
نظرا لشعورهم باختلال موازين القوى في ميدان المواجهة المدنيـة الـسياسية أو 

 . في مجال المواجهة العسكرية 
<Ùøj}]»ïçÏÖ]<á]ˆéÚ«V< 

 الاستشهادية والعمليات الإرهابيـة يجمـع بيـنهما قاسـم مـشترك  فالعمليات
هو أن الطرف الضعيف أو المستـضعف يـسعى إلى أن يبحـث عـن مـصدر قـوة 
جديدة لا يقدر الطرف القوي أو المستقوي أن يتنبأ بها أو أن يتحسسها ناهيـك 
ــسياسي أو العــسكري  ــدافع ال ــا لأنهــا خارجــة عــن منطــق الت عــن أن يواجهه

 .  عليه بين طرفين متكافئين أو قريبين من التكافؤ المتعارف
 في مثل العمليات المشار إليها سالفا يتحول ضعف الضعيف إلى قوة لا قبل 
للمستكبر بمواجهتها , بل إن قوة القوي تتحول إلى نقطة ضعف كما هو الشأن 
مــثلا حيــنما تلجــأ بعــض قــوى التحــرر إلى حــرب العــصابات أو إلى العمليــات 

وفي هذه الحالة ـ أي حينما تـستخدم العمليـات الاستـشهادية أو . هادية الاستش
الإلقاء بالنفس على العدو رغم تيقن تحقيق الهلكة بنسبة كبـيرة تربـو عـلى نـسبة 
احتمال النجاة من الموت , فإن المقاومين يدخلون عنصرا جديدا من أجل ضبط 

ما حـدث في حـرب فيتنـام ميزان القوى المختل لفائدتهم نسبيا وربما انتـصروا كـ
مثلا وفي الحروب التحررية التي قادتها شعوب مستـضعفة مـن العـالم الثالـث , 
وذلك حينما أصبحت القوى الاستعمارية ترى أن مقدار ما أصبحت تقدمه من 
الخسارات يربو على ما تحققه من المصالح , فسلكت سبيلا آخر للمحافظة على 

لى استقلال سياسي للبلـدان المـستعمرة مصالحها من خلال مفاوضات انتهت إ
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ــؤدي ذلــك إلى فقــدان المــصالح  ــة ودون أن ي ــة التبعي دون أن ينهــي ذلــك حال

 . المذكورة أو قسط كبير منها على الأقل 
 ونفس الـشيء يمكـن تأكيـده في لجـوء الـبعض إلى الانتحـار كأسـلوب مـن 

قيـاس مـع وجـود إننا نجد أنفسنا هنا ـ مع التأكيـد مـن جديـد أنـه لا . النضال 
ولكن هـذه المـرة بـين المعطلـين وهيئـاتهم » ميزان القوى«الفارق ـ أمام اختلال 

التمثيلية التي يناضلون داخلها وبين الطرف الحكـومي الـذي تعتـبر مـسؤوليته 
» إبـداع«قائمة في النازلة من أوجه شتى كما سنبين , إلى الحد الذي أدى بهـم إلى 

ــل هــذه  ــضالية » الأشــكال«مث ــرء إلا أن يتأســف عــلى الن ــي لا يمكــن للم الت
 . اللجوء إليها » اضطرارهم«

 وإذا كان اللجوء إلى العمليات الاستشهادية في حروب التحريـر والمقاومـة 
ــسماوية  ــشرائع ال ــع ال ــرا مــشروعا بمقتــضى جمي ــواتهم أم ــستعمرين وق ضــد الم

 المغتـصبة , والمواثيق الدولية باعتبارها ردا للعدوان ووسيلة لاسترداد الحقـوق
وإذا كان استخدام العنف في حق الآمنيين المدنيين والمعاهدين المسالمين عـدوانا 
وظلما , وإذا كان الاشتباك فيه مع العدو مع تيقن الهلكة بطولة وفداء محمودين 
يستحق عليه صاحبها من شعبه التبجيل والتكـريم , فـإن اللجـوء إلى أسـاليب 

نفس وإزهاقها من أجل نيل حقوق اجتماعية , أو نضالية تكون نهايتها إهلاك ال
تكون هي إزهاق النفس بدايـة مـن خـلال إلقـاء الـنفس مـن أعـلى البنايـات أو 
اللجوء إلى حرق الذات أو الإضراب اللامحـدود عـن الطعـام الـذي ينتهـي إلى 
الموت أو إلى إحداث عاهات مستديمة , أمر فيه نظر من زاويـة النظـر الـشرعي 

 . لي معا والنظر العق
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 ذلك أنه إذا كانت مصلحة الأوطـان والأديـان وكـان حفظهـما لا يتـأتى إلا 
من خلال القتال والقتل وهو بالمناسبة أمر مكروه في الفطرة الإنسانية كـما قـال 

 .] ٢١٦:البقرة[ ﴾ A B C D E        F﴿:  تعالى
إزالـة وكان القتال في هذه الحالـة لـيس إهلاكـا للنفـوس بـل هـو إحيـاء لهـا ب

أسباب الدمار والقتل والفساد في الأرض , وكل هـذه الأوصـاف موجـودة في 
 . الاستعمار 

 إذا كان ذلك موجبا شرعيا يجيز بل قد يوجب إزهـاق الـنفس , فـإن قيـاس 
مصلحة الوطن والدين ومصلحة المجتمع بأكمله ومصلحة الأمة بل مـصلحة 

التـي تـضيع بـسبب بطالـة هـذه الإنسانية التي تتحقق بالمقاومة , عـلى المـصالح 
 . الفئة وعدم تشغيلها أمر فيه نظر 

 فالأمر هنا يتعلق بكلية من كليات الشريعة وهي حفظ المال , ونحن نقولهـا 
تجوزا لأن الأمر هنا لا يتعلق بنضال دون المـال أي المـال المكتـسب في مواجهـة 

وإنـما الأمـر يتعلـق جهة باغية أو ظالمة تريد أن تصادر المال المذكور دون حـق , 
بمطالبة بحق في الشغل أصبح اليوم موضع جدل , هل هذا الحق يعني الحق في 
التــشغيل أي التــشغيل في الوظيفــة العموميــة أم يعنــي عــدم وضــع حــواجز أو 
تمييزات لأي سبب من الأسباب جنـسا كـان أم لونـا أم دينـا أم انـتماء عرقيـا أو 

 لأخرى? لغويا أو غير ذلك من أشكال التمييز ا
وعليه فإن من الواضح أنه ليس من الشرع ولا من العقل إزهاق النفس من 
أجل معانـاة اجتماعيـة أو ظلـم حكـومي , إذ أن الأمـر هنـا احتجـاج مـن أجـل 
تحسين ظروف الحياة من خـلال إزهـاق الحيـاة المـذكورة أصـلا , كـما أننـا نجـد 
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هـا والمفـسدة المؤكـد أنفسنا أمام عدم تناسب بين حجـم المـصلحة المرجـو تحقيق

 . تحقيقها من خلال الانتحار أو من خلال إصابة النفس بعاهة مستديمة 
íÚçÓ£]<íéÖæöŠÚV< 

. غير أنه لا ينبغي أن يفهـم مـن هـذا تبرئـة الحكومـات وسياسـاتها المتعاقبـة 
فالسياسات الحكومية المتعاقبة مسؤولة أولا بسياساتها الاقتصادية والاجتماعية 

البلاد إلى هذه الحالة من التأزم الاجتماعي ووصول تلك الفئـات التي أوصلت 
من المعطلين إلى هذه الدرجة من اليأس والإحباط وهـي مـسؤولة ثانيـا بـسبب 
الطريقة التي دبرت بها قضية المعطلين من خلال توظيف بعض الفئات السابقة 

خـل من المعطلين ووعود بالتوظيـف وتوصيات بتوظيف فئات أخـرى , ممـا أد
بــالمرة الأولى بــسياساتها : الحكومــات إلى مــأزق حقيقــي صــنعته بيــدها مــرتين

الاجتماعية والاقتصادية الفاشلة التي أنتجت ترديا في الأوضاع وأنتجت بطالة 
العــشوائي » التوظيــف«حــاملي الــشهادات , وفي المــرة الثانيــة بــسلوكها طريــق 
رة تحـت ضـغط الحركـات ودون مراعاة الحاجيات والإمكانيات الحقيقية للإدا

ــيادة  ــف وس ــال التوظي ــشفافية في مج ــاب ال ــا بغي ــنعته ثالث ــة , وص الاحتجاجي
المحــسوبية والزبونيــة وعوامــل القرابــة الحزبيــة ممــا يعانيــه المعطلــون يوميــا 

مــن داخــل صــفوفهم ومغــادرتهم » مناضــلين«ويلمــسونه مــن خــلال اختفــاء 
ة تغيير هذه الاختلالات لكن طريق. للمعتصمات إلى الإدارات بطرق مشبوهة 

هو النضال السياسي والنضال الاجتماعي النقابي والنضال المدني , والانخـراط 
في التنظيمات الـسياسية والنقابيـة والمدنيـة وإصـلاحها إن كانـت فاسـدة , دون 
إنكــار حــق الفئــات المتــضررة أن تنــتظم في أي شــكل تــراه مــن أجــل المطالبــة 

لتأكيد أن النضال السياسي والنقابي والمدني هـو بحقوقها الفئوية , لكن وجب ا
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نضال أشمل وأشرف لأنه نضال من أجل الوطن كله بجميع فئاته ونضال من 
أجل الفئات المتضررة بجميع أجيالهـا وطبقاتهـا ولـيس نـضالا مـن أجـل فـوج 
سرعان ما يغادر ساحة النضال إذا تحقق مطلبه بالتوظيف كي يجلس على منصة 

 . يد المتفرج المستف
<]<|æ…<àÚ<Œ`éè<÷<àÚö¹]V 

ــأي شــكل مــن  ــبرر ب ــا لا ي ــد عليه ــذكورة والتأكي ــسؤولية الم ــراز الم لكــن إب
الأشكال لا بمقاييس الشرع ولا بمقاييس العقل اللجوء إلى هذا الأسلوب أي 

. إلى أسلوب قتل النفس والانتحار مادام حفظ النفس مقـدم عـلى حفـظ المـال 
جتماعية في حق هذه الفئة فإنها لـن تـصل إلى حـد مفـسدة فمهما بلغت المظالم الا

ــا  ــع معه ــستديمة لا ينف ــات م ــنفس أو إصــابتها بإعاق ــل ال ــروح وقت إزهــاق ال
 . الوظيف إذا جاء ولن تنفع معها أموال الدنيا جميعها لو اجتمعت 

 هذه كلمة ووجهة نظر قد لا تروق كثيرا من المعنيين سـواء مـن الحكـوميين 
لكــن لابــد مــن الــصدع بهــا عــسى أن تــؤوب الحكومــة إلى  . أومــن المعتــصمين

رشدها وعسى أن يقدر المعطلـون والمعتـصمون بأنـه لا يجـوز تحـت أي مـسوغ 
لأنها ببساطة تعني اليأس , والمـؤمن لا » النضال«الوصول إلى هذه الدرجة من 

ييأس من روح االله , التي هي مقـصد أو كليـة مـن كليـات الـشريعة فـلا يكـون 
وهـي كـذلك قـد لا تـروق بعـض المطبعـين أو . شكال أو غبار في الأمـر هناك إ

» الليبراليـين«المنهزمين أو المهرولين نحو الـرضى الأمريكـي أو الـصهيوني مـن 
, والــذين لا يعلمــون أن » تــازة قبــل غــزة«الجــدد الــذين يرفعــون هــذه الأيــام 

لأولى هــو خــذلان قــضية المــسلمين والعــرب الأولى , بــل والقــضية الإنــسانية ا
خذلان للنفس والذات وتسليم بأنه يمكن التفـريط في الحقـوق المقدسـة بفعـل 

 . التقادم , وأن من كان كذلك ليس مؤهلا لا لنصرة غزة ولا تازة 
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لقــد اتــضح أن المــشكلة الثقافيــة مــشكلة حــاضرة ومتمفــصلة مــع كــل 

عرفـة والتمـثلات المعرفيـة , فلها صلة بالم, المشكلات التي تعاني منها مجتمعاتنا 
. ويمكن أن تحيد من فاعلية الأفكار وتقلل من نفعها ومن وظيفتها الاجتماعية 

كما أن لها صلة بالقيم والأخلاق إذ تعيد التمثلات الاجتماعية والثقافية ترتيـب 
منظومة القيم ونظام الأولويات فيها , فتضخم قيما أخلاقيـة عـلى حـساب قـيم 

ذلك مثلا الثقافة الذكورية حين تزن بميـزانين مختلفـين فقـدان أخرى كما تفعل 
 , العذرية فتنظر إليها بعين العار للعائلة والجماعة حين يكون المرء متعلقا بـالأنثى

. وقد تنظر إليها باعتبارها عنوانا للفحولة والرجولة حين يتعلـق الأمـر بـالمرأة 
 الفردي بالمقارنة مـع قـضايا وكما تفعل مثلا حين يتضخم تقدير الفساد الخلقي

 . الفساد السياسي والخلل في تدبير الشأن العام 
 ولهــا صــلة بالــذوق والإحــساس الجماعــي ومــا يــرتبط بهــما مــن اســتجابات 
جماعية , إذ للمسألة الجمالية بعد ثقافي حيث تتكون المعـايير الجماليـة وتـسمو أو 

 . تنزل إلى حضيض الابتذال ضمن سياق ثقافي جماعي 
 للمشكلة الثقافية صلة أيـضا بالـسياسة والممارسـة الديمقراطيـة وبالأنظمـة 
القانونيــة وبفاعليــة التــشريعات وعمــل مؤســسات الدولــة إذ لا يكفــي اعــتماد 
الإصلاحات القانونية والمؤسـساتية دون مواكبتهـا بإصـلاحات ثقافيـة عميقـة 

عليـه تلـك تمس إدراك ووعي ووجدان وسلوك الإنـسان الـذي يـراد أن تنـزل 
الإصلاحات القانونية والمؤسساتية والقرارات السياسية , بل رأينـا مـا للثقافـة 
من قوة وقدرة على ممانعة التغيير وإجهاض كثير من الإصلاحات ذات الطبيعة 
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 . السياسية أو القانونية الفوقية 
  لكن في المقابل وبنفس المقـدار رأينـا مـا للقـرار الـسياسي أحيانـا مـن قـدرة عـلى

وذلك كله يثبت ما أشرنـا إليـه خـلال فـصول . صياغة وإعادة تشكيل نظام الثقافة 
هذا الكتاب من أن القضية الثقافية قضية مركبة وأنها بؤرة تلتقي عنـدها عديـد مـن 

ويتأكد كذلك على أن ما يميز الرهان على الإصلاح الثقافي أنه . المشكلات الأخرى 
 أي رهان على الإرادة والـوعي أي عـلى المجـال :رهان على الإنسان وتغيير الإنسان

الأكيد الذي نملك أن نحدث فيه التغيير , أي أنفسنا كلما خرجت بعـض العوامـل 
 . الفاعلة والمؤثرة في قضية التغيير من دائرة تأثيرنا وسيطرتنا 

 الرهان على المدخل الثقافي هو مراهنة على عنـصر الإراديـة , وعـلى أنـه مـن 
لحلقة المفرغة التي يمكـن أن نبقـى فيهـا ونحـن نـرواح مكاننـا في الممكن كسر ا

الجواب عن سؤال التأسيس والأسبقية بين السياسي والثقافي , حيث إنـه لا بـد 
من نقطة بدء تكـون بـؤرة تركيزنـا وهـي في هـذه الحالـة ذواتنـا , ومنهـا يمكـن 

 . الانتقال لمواجهة مجالات الإصلاح الأخرى 
 فيما يتعلق بالظواهر الاجتماعيـة عامـة وبالظـاهرة الثقافيـة  ونعيد التأكيد أنه

من حيث أنها ظاهرة مركبة يتداخل فيهـا الإرادي الـواعي بـما هـو لا شـعوري 
غير إرادي , ومـا هـو فـردي بـما هـو جمـاعي , ومـا هـو معـرفي وفكـري بـما هـو 
ان سلوكي ووجداني , وما هو تاريخي بما هو واقعـي آني , فإنـه عـلى أهميـة الرهـ

على المدخل المعرفي أي مدخل تصحيح المفاهيم والأفكـار , والمـدخل التربـوي 
من خلال إعادة بناء منظومـة ثقافيـة مـن خـلال الأجيـال الناشـئة , فـإن إعـادة 
تكييف الـسلوك الثقـافي الجمعـي وإعـادة إشراطـه مـن خـلال آليـات التـشريع 
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ل القـرار الـسياسي والتقنين , ومن خلال التغييرات المؤسـساتية , ثـم مـن خـلا

الإرادي الهادف إلى إحداث نقلة نوعية في منظومتنا الثقافية , كل ذلك مـداخل 
ويبقى أن للنخبة الواعية , النخبة القدوة التي تبرز . متكاملة للإصلاح الثقافي 

مــن خــلال ســلوكها اليــومي أن الإقــلاع عــن الموروثــات الثقافيــة ممكــن , وأن 
إنـه لا بـد مـن رائـد لأهلـه في مجـال . ا الثقافية ممكـن التعافي من عللنا وأمراضن

الإصلاح الثقافي , كما أنه لا بد من أن يرى الناس ـ رغم ما قد يكون لديهم من 
ممانعة ثقافية ـ مبادرة عملية كما فعل رسـول االله صـلى الله عليـه وسـلم في صـلح 

م المسلمون على الحديبية عملا بوصية سيدتنا أم سلمة رضي االله عنها , إذ لم يقد
 بذلك , إلا حين قام فحلق هو أولا ثم Fالحلق رغم الأمر الشفوي من النبي 

 . قام المسلمون بعده ليحلقوا 
***** 
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